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 تقديم

للإقترابـات  في منهجية العلوم الاجتماعية، وقد خصصناه الرابعهذا هو الكتاب 

في مجالات العلـوم الاجتماعيـة والإنـسانية، إذ أننـا تطرقنـا في المنهجية السوسيولوجية 

كتابنا الأول إلى أسس البحث العلمي، وتناولنا في الثـاني محـاضرات في المـنهج والبحـث 

م وعلــالالمنــاهج المــستعملة في أهــم عــلى الثالــث ا في الكتــاب العلمــي، في حــين ركزنــ

أمـا الكتـاب . ية بصورة عامة وعلم الاجتماع والإعلام والإتـصال بـصورة أخـصالاجتماع

الرابع الذي بين يديك عزيزي الطالب فهو تكملة للكتاب الثالـث الـذي لم نـستطع أن 

 .نحصي فيه جميع المناهج فأكملنا البقية في هذا الكتاب

وعلى الرغم من كثرة هذه المناهج، وتعددها إلا أننا حاولنا التركيز على أهمهـا، 

وأكثرها اسـتعمالا في مختلـف فـروع العلـوم الإنـسانية، وقـد تجنبنـا الخـوض في تلـك 

الاختلافات التي تتيه بالطلاب، وتشتت تفكيرهم، من ذلك الخلط الحاصل بين المناهج 

ين يصنفون بعض المناهج في خانة الطـرق والوسـائل، وطرق البحث، فالكثير من الباحث

كالقياس السوسيومتري الذي يعتبره بعـض البـاحثين وسـيلة لجمـع البيانـات، في حـين 

يضعه آخرون في خانة المنهج المتكامل الذي له خصائصه، وخطواته، وإجراءاته، وكذلك 

 وسـيلة لجمـع الحال بالنسبة للإحصاء الذي يعتبره بعضهم منهجا في حـين هـو مجـرد

 . المعلومات عن الظاهرة المدروسة

وقد حاولنا تجاوز هذه الاختلافات وعدم التركيز عليها، وحسمنا الأمـر فاعتبرنـا 

الإحصاء مجرد طريقة لجمع البيانات، في حين صـنفنا القيـاس الـسوسيومتري في خانـة 

متكاملـة، بعيـدة ، وهذا كله من أجل أن نقدم لطلابنا مادة جاهزة الإقترابات المنهجية

 .عن التشتت والاختلاف
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، فقـد حاولنـا ألا نـدخل في تفرعـات  والاقترابـاتونظرا لاتساع نطـاق المنـاهج

التعاريف المختلفة، وبيان اختلافاتها، بل صممنا على التركيز على الإجـراءات المنهجيـة، 

 بـه والخطوات العملية التي يقوم بإجرائهـا الباحـث بـصورة تطبيقيـة لـكي لا تـذهب

 . تفرعات البحث بعيدا، وتخرج به عن موضوع الدراسة

الرابـع إلى خمـسة فـصول، جـاء في الفـصل منا هذا الكتاب ّوعلى هذا الأساس قس

الأول، البحث الاجتماعي وأهميته، وأصنافه، وتطرقنا في الفصل الثاني إلى المنهج التـاريخي 

فنا بخطواتـه، وتقييمـه، وفي الفـصل ّفعرضنا الفرق بين علم التاريخ والمنهج التاريخي، وعر

الثالث تناولنا المسح الاجتماعي، حيث عرضـنا مجالاتـه، ومراحلـه، وأنواعـه، ونمـاذج مـن 

ّالدراسات المسحية، أما في الفصل الرابـع فقـد تطرقنـا إلى قيـاس الاتجاهـات، فعرفنـا بـه، 

" وليكـرت" وثيرسـتون" "بـوجردس"لمعروفـة لقيـاس الاتجاهـات كمقيـاس ّوحللنا الطرق ا

ّالخ، وعرفنا بالكيفية التـي تمكننـا مـن اسـتخراج الاتجـاه أمـا الفـصل الخـامس "...وكتمن ّ ّ

ّفتطرقنا فيه إلى تحليل المضمون، حيث عرفنا به، وبوحداتـه وفئاتـه، وخطواتـه، وطريقـة  ّ

يل الخطـاب الإعلامـي في الجزائـر، أمـا الفـصل تسجيله، وختمنا الفصل بعرض نماذج لتحل

ّالسادس  فخصصناه للمنهج المقارن حيث عرفنـا بـه، وعرضـنا خطواتـه، واسـتخداماته في 

العلوم الاجتماعية،وعلاقته ببعض المناهج الأخرى، ومجالات تطبيقه، والصعوبات التي قد 

ــ ــسابع فخصــصناه للم ــصل ال ــا الف ــاء اســتخدامه، أم  نهج الوصــفي، ّتواجــه الباحــث اثن

ّفعرفنا به، وبأهدافه وخطواته، ومراحله، وكيفية اسـتخدامه، وأخـيرا تقيـيم عـام للبحـث 

ّالوصفي، أما الفصل الثامن فعرضـنا فيـه المـنهج التجريبـي حيـث عرفنـا بـه وبخطواتـه،  ّ

وتطرقنا إلى كيفية تصميم التجربة، وأنـواع التـصميمات التجريبيـة، وخـصائص ومميـزات 

يبــي، وشروط البحــث التجريبــي النــاجح، وختمنــا الفــصل بتقــويم للمــنهج المــنهج التجر

 ّ حيث عرفنـا بـه وبخطواتـه ّالتجريبي، أما الفصل التاسع فخصصناه لمنهج دراسة الحالة،
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ّوخصائصه، وأخيرا عرضنا مزاياه وعيوبـه، أمـا الفـصل العـاشر فتطرقنـا فيـه إلى مـنهج  ّ

شروطـه، وركـائزه، وخصائـصه، وأدواتـه، القياس السوسيومتري، حيث قمنا بتعريفه، و

ّوكيفية استخدامه، وأخيرا تقييم عام للمنهج السوسيومتري، أما الفـصل الحـادي عـشر 

التكوين : والأخير فخصصناه لبعض النماذج من البحوث حيث ركّزنا على نموذجين هما

يرة في المهني وسياسة التشغيل في الجزائر للدكتور سلاطنية بلقاسم، والجماعـات الـصغ

ّالتنظيم للدكتور حسان الجيلاني، وبهذا نكون قد قدمنا لطلابنا الأعزاء، خلاصة جهـدنا، 

 .وزبدة تجربتنا في كيفية إعداد البحث العلمي الجيد

 

 . الموفق لما فيه خير الجامعة الجزائريةلـلـهوا

 

 حسان الجيلاني . د  سلاطنية بلقاسم .  د . أ 
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 تمهيد 

اليب انتـشارا وشـهرة في دراسـة الظـواهر يعتبر المسح الاجتماعي من أكثر الأسـ

الاجتماعية التي يمكن جمع معلومات، وبيانات عنهـا، وهـو يـدخل ضـمن الدراسـات 

 . الوصفية التي تعتبر دراسات مسحية

ة يتمثل في الإحصاء العام للسكان، فعـن ــات الوصفيـولعل أبرز نموذج للدراس

ن بلــدا مــا، وتــوزيعهم، طريقــه يمكــن الحــصول عــلى عــدد الأشــخاص الــذين يقطنــو

 . الخ وأعمارهم، ومهنهم،

ويعتبر هذا النوع من المـسح كمرجـع هـام للبـاحثين في كثـير مـن الدراسـات، 

ويعتقد البعض خطأ أن المسح العام، أو الشامل لا يزيد عن كونـه مجـرد البحـث عـن 

 الحقيقة، فهو قد يتمخض عن صياغة مبادئ هامة، وتعميمات علمية، والحقائق التـي

تنتج عن مسح دقيق قد تكون أحيانا غاية في الفائدة في حد ذاتها، وعلى سبيل المثـال، 

فإنه عندما تفكر إدارة التعليم في إنشاء مدرسة في أحد الأحيـاء، تـضطر لإجـراء مـسح 

لمعرفة عدد أطفال الحي لتخطيط احتياجات الحي التعليمية المستقبلة مـن مدرسـين، 

علمي دقيق وفعال، وهنا تكمن أهميـة المـسح في كونـه وأدوات، وأجهزة، على أساس 

إحدى الأساليب التي تكشف لنا عـن الظـاهرة مـن الـداخل، وتعرفنـا عـلى خطورتهـا 

 . لوضع السياسة المناسبة لها

ويجب أن نشير إلى أن المـسح لـيس قـاصرا عـلى مجـرد الوصـول إلى الحقـائق، 

غة مبادئ هامـة في المعرفـة، كـما  ولكن المسح يمكن أن يؤدي إلى صيا،والحصول عليها

 . يمكن أن يؤدي إلى حل للمشاكل العلمية

 وعــلى ذلــك فالمــسح طريقــة ومــنهج عــام مــن منــاهج البحــث، ولا ينبغــي أن 

يختلط المسح مع العمل الروتيني الذي يـتم فيـه تجميـع وتبويـب الأرقـام، ذلـك لأن 

ــة  ــدافا ثابت ــددة، وأه ــحة مح ــشكلة واض ــضرورة م ــضمن بال ــسح يت ــما الم ــررة، ك  مق
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يتطلب المسح التخطيط المـاهر، وتحليـل وتفـسير البيانـات المجموعـة بعنايـة بالغـة، 

 . بالإضافة إلى تقديم النتائج بمنطقية وحذق

هذا ويساعد المسح كذلك في اكتشاف علاقات معينة بين مختلف الظواهر التي 

سح الـذي قامـت قد لا يستطيع الباحث الوصول إليها بدون مسح، ويمكن أن يعتبر الم

به جمعية السرطان الأمريكية لاكتشاف العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة، واحدا مـن 

 . الأمثلة التي يؤدي فيها المسح إلى اكتشاف هذه العلاقة
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 تعريف المسح الاجتماعي : أولا

يعني تمرير اليد على شيء سائل لإزالته، وهو يعني هنا إزالة مـا لطـخ : المسح لغة – 1

الشيء من سوائل أو غبار، أو تـراب، أو غـير ذلـك مـن المـواد، حتـى نـبرزه عـلى 

 . حقيقته لغيرنا

يفيد التعرف على الظاهرة المدروسـة في الوضـع الطبيعـي الـذي  :المسح اصطلاحا – 2

تنتمي إليه، من خلال جرد لمسح المعلومات ذات العلاقة بمكوناتها الأساسية، وما 

ة، وخارجيـة، فالمـسح كمـصطلح مفهـوم مـشتق مـن يسودها من علاقات داخلي

العلوم الطبيعية يستخدم كما هو معروف في علوم الأرض، فمـسح الأرض يكـون 

رف ـع أيضا، ويعــها، وتركيبها، وقد انتقل هذا المفهوم إلى المجتمــبمعرفة مساحت

  عـلى أنـهd’enquête  La méthode   ة الفرنسية بـ  ــج المسحي في اللغــالمنه

منهج التحقيق العلمي، الـذي يـستخدمه الباحـث في دراسـة موقـف معـين مـن 

خــلال بحــث الــشواهد، والتجــارب، والوثــائق المكونــة لوضــعه الطبيعــي لجمــع 

 . البيانات والمعلومات المحققة للغرض العلمي المنشود

وقد تم تعريف المسح على أنه المنهج الذي يقوم على جمع المعلومات، والبيانـات 

 . لظاهرة المدروسة قصد التعرف على وضعها الحالي، وجوانب قوتها وضعفهاعن ا

 كما يعرفه آخـرون بأنـه دراسـة الظـاهرة في وضـعها الطبيعـي دون أي تـدخل 

من الباحث أي في المنهج التجريبي ،ويمكن القـول أيـضا بأنـه الطريقـة العلميـة التـي 

 ث العوامــل المكونــة تمكــن الباحــث مــن التعــرف عــلى الظــاهرة المدروســة، مــن حيــ
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لها، والعلاقات السائدة داخلها كما هي في الحيز الواقعي، وضـمن ظروفهـا الطبيعيـة 

 .)1(غير المصطنعة

فهو إذن دراسة الظروف الاجتماعيـة التـي تـؤثر في مجتمـع معـين سـواء كـان 

مجتمــع الجــيرة أو القريــة أو الدولــة، بقــصد الحــصول عــلى معلومــات كافيــة يمكــن 

 .ها في وضع وتنفيذ مشروعات إنشائية للإصلاح الاجتماعي الاستفادة ب

وأخيرا ننتهي إلى تعريف المسح فنرى أنه عبارة عـن دراسـة الجوانـب المرضـية 

للأوضاع الاجتماعية القائمـة في منطقـة جغرافيـة محـددة، وهـذه الأوضـاع لهـا دلالـة 

ا كنمـوذج وذلـك اجتماعية معينة ويمكن قياسها ومقارنتها بأوضاع أخرى يمكـن قبولهـ

بقصد تقديم برامج إنشائية للإصلاح الاجتماعي، فالمنهج وسيلة أو مدخل علمي لجمع 

بيانات عن المجتمع ككل، أو عن ظاهرة معينة، أو قطاع محدد، فجمع البيانات لا يتم 

  )2(.بطريقة عشوائية أو ارتجالية

 همجالات: ثانيا

: جتماعية مختلفة مثـلاضوعات جتماعي بالدراسة موتتناول مجالات المسح الا

دراســة أحــوال الــسجون، والمــساجين، والإفــراد، والجماعــات مــن مختلــف الطبقــات 

جتماعيــة المختلفــة، وتتــسع لتــشمل مختلــف والمــستويات، والمــشكلات، والقــضايا الا

، والــسياسية، والدينيــة وفئــات المجتمــع والاقتــصادية، والاجتماعيــةالقــضايا الأسريــة، 

 )3(.روق بين فئاتهوطبقاته، والف

                                           
 .  مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر:أحمد بن مرسلي )1(

 .286.ص،2003     
نـاهج وتـصميم البحـوث الاجتماعيـة، عبد الهادي أحمد الجوهري وعلي عبـد الـرزاق إبـراهيم، المـدخل إلى الم )2(

 .2002 .المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية
 .332 .سامي ملحم، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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ــستخدم في  ــو ي ــيوعا، فه ــا ش ــاهج اســتخداما، وأكثره والمــسح هــو أوســع المن

 والإعـلام والإرشـاد والزراعـة، ولكـن هـل والاقتـصاد الاجتماعتخصصات عديدة كعلم 

 ؟...يعني هذا أن المسح كمنهج يختلف في مضمونه وفي طريقة استخدامه

ية واشتراطات محددة، وما يختلف بالطبع المنهج هو المنهج، له مواصفات قياس

 . هو المجال فقط

 

 همراحل: ثالثا

يختلف سير البحث في الدراسات المسحية وفي تصميمها عنـه في التجريـب مـن 

حيث نوع الإمكانيات سواء البشرية والمادية المطلوبـة لإجرائـه، أو مـن حيـث وسـائل 

 : جمع بياناته، ويمكن تلخيص خطوات البحث فيما يلي

دأ المسح بتحديد الغرض منه تحديدا واضـحا، ويتـضمن ذلـك تحديـد المـشكلة يب – 1

 .  العلمية التي يبنى عليها وهدفهوالاعتبارات

رسم خطة لسير البحث، وتشمل تحديد مجال المـسح مـن حيـث العينـة والمكـان  – 2

والزمان اللازم لتنفيذه، وبما أن طريقة المسح تحتاج إلى مساعدين فنيين في جمع 

يانات، وجب إعداد هؤلاء المـساعدين بتـدريبهم تـدريبا كافيـا لـضمان صـحة الب

 . البيانات المتحصل عليها

، والاسـتفتاءجمع البيانات، ويمكـن أن يكـون ذلـك بوسـائل عـدة، مثـل المقابلـة،  – 3

والملاحظة، والمقاييس المختلفة، وسـنتكلم عـن وسـائل جمـع البيانـات في مجـال 

 . آخر

 . ت تحليلا إحصائيا، وتفسيرها عن طريق القياس المنطقيتحليل البيانا – 4
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استخلاص النتائج مع تقدير مدى الثقة في النتـائج الإحـصائية عنـد تطبيقهـا عـلى  – 5

  )1(.المجموع الذي أخذت منه العينة

 

 أنواع المسوح الاجتماعية : رابعا

سـتعانة هناك عدة أنواع من المسح الاجتماعي، فكل ظاهرة أو مشكلة يمكن الا

بالمسح لاكتشاف كنهها، ومعرفة مجرياتها، وقد قسم الباحثون المـسح إلى عـدة أنـواع 

 : منها

 المسح الاجتماعي – 1

 ومجالاته كثـيرة منهـا تلـك التـي تمـت في الثلاثينـات عـن الحيـاة الاجتماعيـة، 

 جامعـة أنـديانا، عـن" ألفريـد كينـزي"والاقتصادية للزنـوج في أمريكـا، ومنهـا دراسـة 

السلوك الجنسي للذكور، والتي اعتمد فيها على المعلومات والبيانات التي جمعهـا مـن 

 حالة، ودراسته عن السلوك الجنسي للإناث، والتي نـشرها بعـد ذلـك بخمـسة 12000

 . أعوام

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات قد أثارت كثيرا من الجـدل، إلا أنهـا قـدمت 

دى المشاكل الاجتماعية الهامة، وكان لها أثر ملحـوظ للباحثين منهجا علميا لدراسة إح

 . على المشرعين، ورجال القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، والمعلمين وغيرهم

وهنــاك دراســات أخــرى عــن عــادات المــشاهدين الأطفــال للتلفزيــون، وهــذه 

 وقـد قـام هـذا الباحـث بنـشر   Paul Witty" بـول ويتـي"الدراسة هي التي قام بها 

في هـذه " ويتـي"، وقـد أشـار 1952قارير سنوية عن دراسته تلـك، وذلـك منـذ عـام ت

                                           
  الجزائـر،محمد زيان عمر، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، الطبعـة الرابعـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، ) 1(

 .132 .ص.  1983
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التقارير إلى الفترة التي يقضيها التلميذ أمام شاشة التلفزيون، والبرامج المفـضلة لديـه، 

في المرحلة الأولية، والثانوية، وكذلك بالنسبة لآباء التلاميذ ومعلميهم، كما بذل الباحث 

ة بين مشاهدة التلفزيون، والذكاء، والعـادات القرائيـة، والتحـصيل جهدا في إيجاد علاق

 .العلمي، وغير ذلك من العوامل

 

 :المسح التعليمي – 2

وله مجالات متعددة، منهـا القيـام بهـذه المـسموح بغـرض مقارنـة التحـصيل  

التعليمي في مدارس أو نظـم أو بـلاد مختلفـة، ومـن بـين الدراسـات الـشهيرة في هـذا 

 ذلك المسح الذي استغرق ست سنوات للتعرف على التحصيل العلمي المقـارن المجال،

للرياضيات في اثنتـي عـشر دولـة، حيـث اسـتخدم في هـذا المـسح الإجابـات القـصيرة، 

والاختبارات المتعددة الاختيار، وذلك بالنسبة للذين بلغوا سن الثالثة عـشر، وبالنـسبة 

 طالـب، 132000نوية، واشترك في هـذا المـسح للطلاب في السنة النهائية لدراستهم الثا

 . مدرسة5000 مدرس، و13000و

 مسح الرأي العام  – 3  

وهو طريقة للتعرف على آراء الناس بالنسبة للكثير من الموضوعات الـسياسية، 

والاجتماعية المفتوحة للجدل والمناقشة، وبدون المسح فسيكون من العسير أن نتعرف 

ت المنظمة تنظيما كبيرا، والتي تعـبر عـن آرائهـا بفاعليـة عـن على وجهات نظر الأقليا

 . طريق الكلمة أو الصورة المطبوعة، أو المذاعة، أو المرئية

وقد اسـتخدمت طريقـة المـسح هـذه لاسـتطلاع آراء النـاخبين قبـل التـصويت 

النهائي، والتعرف على نـسبة المؤيـدين، أو المعارضـين لـبعض المـشروعات، أو القـرارات 

 . ياسية التي تتخذها الإدارة الحاكمة، وغير ذلكالس
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" جــالوب: "ومــن الأســماء الــشهيرة في مجــالات مــسح واســتطلاع الــرأي العــام

وغيرهم، هذا ويقوم الباحثون بعد تجميـع المعلومـات " كروزلي"و" هاريس"و" روبر"و

ي، أو بتحليلها، وتقديم النتائج مصنفة حسب الأعمار، أو الجنس، أو المـستوى التعليمـ

 . المهنة، أو مستوى الدخل، أو الاتجاهات السياسية، أو مكان الإقامة

ــة  ــرأي العــام، فقــد فــشلت مجل ــل ال ــسبة لتحلي ــاك مــصادر للخطــأ بالن وهن

 في التنبؤ بالنتائج الانتخابية، وذلك 1936 عام  Literary  Digestالمستخلصات الأدبية 

 ). تليفونات وأصحاب السياراتمن دفتر ال( بناء على اختيارها لعينة متحيزة 

" ترومـان"عـلى " ديـوي" كان التنبؤ خاطئا أيضا بالنسبة لانتصار 1948وفي عام 

في انتخاب الرئاسة، وذلك لتحول مشاعر الجماهير قبل يـوم الانتخـاب، ولكـن معاهـد 

 بدقـة نـسبية معقولـة بعـد تحـسين 1960قياسات الرأي العام أصبحت تتنبأ منذ عام 

 . اختيارها للعينة الممثلة للمجتمع، واستخدامها للأجهزة الدقيقةأساليبها، و

 

 مسح السوق  – 4

ويعتبر هذا النوع من المسح تطبيقا تخصصيا لمـسح الـرأي العـام، إذ أن مـسح 

السوق يتضمن محاولة قياس رد فعل الناس بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية، أو تقيـيم 

 .  وزيادة ترويج البضاعةتأثير الإعلان عن العادات الشرائية،

وهذا النوع من التحليل له آثاره الهامة لمصممي الإعلانـات، ورجـال الـصناعة، 

 . والموزعين، وغيرهم

 وباســتخدام الاســتبيانات، والمقــابلات، يمكــن تجميــع آراء عينــة ممثلــة في 

 يقـوم المـوزع والمعلـن بتقـديم المجتمع، وتحليل هـذه الآراء، وبنـاء عـلى هـذه الآراء 
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بدرجـة  -السلعة بطريقة أكثر جاذبية للمستهلك، وكذلك يفيـد هـذا المـسح في التنبـؤ

بإمكانية التسويق الناجح، ومن المعروف أن رجال الصناعة، والتجارة  -عالية من الدقة

اج في السوق التنافسي الحديث، يـترددون في المخـاطرة بملايـين الـدولارات اللازمـة لإنتـ

 )   1(.سلعة جديدة، أو طراز جديد دون وجود بعض الدليل عن تقبل الجمهور له

 

  ةح الاجتماعيونماذج من دراسات المس: خامسا

لقد أثبت المسح الاجتماعي فائدته في أواخر القرن الثامن عشر، وأوائـل القـرن 

صـفي التاسع عشر، حينما استخدم عدد من رواد البحث الاجتماعي مـنهج البحـث الو

في دراسة كثير من المشكلات الاجتماعية التي أثارت اهـتمامهم في ذلـك الوقـت، ومـن 

 ". جون هوارد"أهم هذه الدراسات تلك التي قام بها 

مــن كبــار المــصلحين الاجتماعيــين في " هــوارد"كــان  " :جــون هــوارد"دراســة  -

اسـته التـي انجلترا، وهو من أوائل مـن اتبـع مـنهج المـسح، والبحـوث الوصـفية في در

 من قطاعات المجتمع، وأخذ يجمع البيانات الوثيقة الصلة بالموضـوع،  عددأجراها عن

والأرقام قدم شواهده أمام لجنة مـشكلة مـن أعـضاء  وعندما أصبح مسلحا بالحقائق،

، وقد تلقت اللجنة المعلومات الدقيقة التي قـدمها 1774مجلس العموم البريطاني عام 

 . باهتمام شديد" هوارد"

ويتضح من ذلك أنه رغم أن المسح في حد ذاتـه لم يحـل مـشكلة، إلا أنـه قـدم 

 . حقائق دقيقة كانت أساسا للإصلاح

                                           
، 300 ص، ص ،1986مي ومناهجه، الطبعة الثامنة،، وكالة المطبوعات، الكويـت، أصول البحث العلأحمد بدر،  ) 1(

303. 
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بدراســة مقارنــة لأحــوال الــسجون في عــدة دول " هــوارد" قــام 1775وفي عــام 

بجمع البيانات من مصادرها مهما كلفـه ذلـك مـن جهـد، " هوارد"أوروبية، وقد عني 

 : كان يقوم على أسس من أهمها" هوارد"رض يتضح أن منهج ومشقة، من هذا الغ

جمــع بيانــات كميــة عــن الموضــوع المطلــوب دراســته، وكــذلك الاعــتماد عــلى 

الملاحظــة بالمــشاركة، وعــلى المقابلــة الشخــصية في الحــصول عــلى البيانــات المطلوبــة، 

 . والعمل على الاستفادة بنتائج البحث في أغراض عملية

نوات الخمـس الأخـيرة مـن حياتـه في دراسـة وسـائل منـع الـس" هوارد"وقضى 

انتشار الطاعون، ولكي يراقب كيف كان المـرضى يعـالجون في المستـشفيات الأوروبيـة، 

أخضع نفسه عن عمد للعدوى، وبهذه الطريقة عرف الظروف الحقيقية في المصحات، 

 . قتأو كما كانوا يسمونها أحيانا مستشفيات الأمراض المعدية في ذلك الو

، "1789ات الرئيسية في أوروبا عام حتقرير عن المص"وفيما بعد قام بنشر كتاب 

 . وقد توفي في إحدى رحلاته العلمية التي كان يجمع فيها البيانات الميدانية

في أعمال البحث الشهيرة التـي قـام بهـا، قيمـة الملاحظـات " هوارد"وقد أثبت 

ددة، أو الخطـوط العريـضة المخططـة مـسبقا الميدانية المباشرة، وقيمة الجـداول المحـ

 . لإرشاد عملية الملاحظة، والتحليل المقارن للظروف في مواضع مختلفة

  F. Le Playفردريك لوبلاي "دراسات  -

 مهندسـا فرنـسيا بـارزا، وأسـتاذا للميتالوجيـا، إلا " فردريك لـوبلاي"كان 

ــروف الا ــة الظ ــه في دراس ــز اهتمام ــد رك ــذا ق ــافة إلى ه ــه بالإض ــصادية أن قت

والاجتماعية، فقضى ما يقرب من خمسة وعـشرين عامـا في تحليـل ملاحظـات 

 مفصلة عـن الحيـاة بـين الطبقـات الأكـثر فقـرا في معظـم دول أوروبـا، وكـرس 
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 .السنوات العشر الأخيرة من حياته لدراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا

ساسـية للمـوارد الماليـة، وأوجـه يأمل في الكشف عن العناصر الأ" لوبلاي"وكان 

الإنفاق بين عدد من العائلات، ولكي يحقق ذلك، قام بدراسات ميدانية، ولكنه لم يتخذ 

 . منهجا علميا يستطيع أن يسير على أساسه

وكان من الضروري اتخاذ الكثير من القرارات فيما يتعلـق بـالبنود التـي يجـب 

لها يمكن إجـراء الملاحظـة عـلى أحـسن ّفضاختيارها من أجل الملاحظة، والطرق التي ب

حال، ولما كان يعمل دائمـا عـلى أن يكـون موضـوعيا وغـير متحيـز، فقـد قـام بفحـص 

ميزانيات العائلات، وناقش مع أفراد العائلة أوجه نشاطهم المالي والاجتماعي، وفحـص 

 بإمعان دفاتر الحسابات اليومية، وبعد ما يقرب من عشرين عامـا مـن الدراسـة نـشر

 . م1885تقريرا جزئيا عن ملاحظاته في عام 

منظمة عالميـة لدراسـة الاقتـصاد الاجتماعـي، وبهـذا " لوبلاي"وفي العام التالي أسس 

شجع مساهمة الآخرين في مجال البحث هـذا، وبإدخالـه الوسـيلة الفنيـة الخاصـة بمراقبـة 

في المـشاكل الاجتماعيـة، العائلات الممثلة لغيرها بطريقة مباشرة متصلة، فتح اتجاها جديدا 

وتكمن مساهماته الرئيسية في المنهج العلمي في استخدامه بشكل شامل الخطوط المفـصلة، 

العريضة، لترشده في ملاحظاته، وتطـويره لطريقـة فنيـة تـستخدم في المقـابلات الشخـصية، 

يلة واستفتاءاته، وفحصه الجاد لدفاتر المحاسبة وغيرها من الـسجلات الـشبيهة، وذلـك كوسـ

للتحقق من بياناته، وقد قام أيضا باستخدام طريقة دراسـة الحالـة أو مـا نـسميه بالوصـف 

 .الموضوعي لتاريخ أو حالة فرد أو مجموعة معينة، وذلك على نطاق واسع

لم تحــل في الواقــع أي مــشكلة، إلا أنهــا زودتنــا " لــوبلاي"في حــين أن دراســات 

يـاة العائليـة، ومـع ذلـك فقـد ظـن بمعلومات هامة جدا عن فـصول مختـارة مـن الح
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بأنه اكتشف علاقة وثيقة بين الرفاهية الاقتصادية للعائلة ونجاحها العـاطفي " لوبلاي"

 . في المسح" لوبلاي"والاجتماعي، ومازال علماء الاجتماع يستخدمون منهج 

وجدير بالذكر أن من أهم الميادين التي استخدمت البحـوث الوصـفية ميـدان 

شهدت الفـترة الواقعـة بـين الحـربين العـالميتين تطـورا كبـيرا في اسـتخدام التربية، فقد 

المسح في الدراسات التربوية، حتى أن كثـيرا مـن طـلاب الدراسـات العليـا بالجامعـات 

 . قاموا بدراسات مسحية، ولاقوا تشجيعا على تنفيذها

كل وأجريت مئات أبحاث الدكتوراه الخاصة بالإدارة والتنظـيم المـدرسي، ومـشا

تربوية أخرى، ولم تكن نتيجة هذه الأبحاث بالطبع حـل المـشاكل التربويـة، بقـدر مـا 

كانت تقـديم حقـائق واقعيـة في ميـدان التربيـة والتعلـيم المـدرسي، كـما سـاهمت في 

 .تجميع كثير من الأفكار والتقنيات

 ولقد أحدثت دراسات المـسح المـستمرة إلى جانـب البحـوث التربويـة الأخـرى 

م الكثير من التغيرات الأساسية في التعليم، فقد تحسنت طرق التعليم، وأعيـد بوجه عا

النظر في المناهج القديمة، وتـصميم المبـاني المدرسـية، وزاد الانـسجام بوسـائل التعلـيم 

 )1(.المختلفة، وتعلم المهارات المتنوعة، وما إلى ذلك

 

 الدراسات المسحية عن الرأي العام: سادسا

ام اتجاها يشترك فيه عدد كبير من الأفراد في مجتمع معين، وقـد يمثل الرأي الع

يكون متماثلا بين أفراد المجتمع، وقـد يكـون مختلفـا بـين الجماعـات الفرعيـة داخـل 

 . الإطار العام

                                           
 .132 صمحمد زيان عمر، مرجع سابق، )1(
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وللرأي العام قوة كبيرة في التأثير في سـلوك الأفـراد، والهيئـات الحاكمـة ولـذلك 

من ميادين النشاط الإنـساني، وقـد أصـبحت كثـير يهتم به القائمون بالتخطيط في كثير 

من الدول تهتم باستطلاع الرأي العام بطريقة منظمة، وأنشأت لذلك هيئـات خاصـة، 

 . كما اهتمت به الشركات، ورجال الأعمال وخاصة في عمليات التسويق

 من أهم وسائل قياس الرأي العـام، وبخاصـة تلـك الآراء التـي الاستفتاءويعتبر 

 درجة كبيرة من الاستقرار، بحيث يكون الاختلاف في الآراء واضـحا للجميـع وصلت إلى

 . عندما تعرض أسئلة الاستفتاء عليهم

ــز  ــد تمي ــي ق ــساطة الت ــسهولة والب ــن ال ــست م ــام لي ــرأي الع ــتفتاءات ال واس

لاستفتاءات في مجالات أخـرى، فعـلى نـوع وطريقـة صـياغة الأسـئلة يتوقـف مقـدار ا

 . فرادالاعتماد على إجابات الأ

أن الأســئلة ذات الإجابــات المفتوحــة لهــا قيمتهــا الكبــيرة في " كانتريــل"ويقــرر 

أو " نعـم"تحديد الآراء السائدة فعلا في المجتمع، وأن الأسئلة المغلقة أي التي إجابتهـا 

ــا الأســئلة ذات " لا" ــدا واضــحا، أم ــيرة في المــشكلات المحــددة تحدي ــا الكب ــا قيمته له

في مشكلة واضحة  –فتفيد عندما يكون لأحد الجانبين أو لكليهما  المتعددة الاحتمالات

 . عدة احتمالات –محددة 

وتجري كثير من الشركات مسحا للرأي العام فيما يتعلق بالأسـواق، لتحديـد أي 

ــت المؤســسات  ــد حقق ــستهلك، ولق ــستهوي الم ــلان ت ــب، أو الإع المنتجــات، أو التعلي

ــة في ــادة هائل ــصناعية، زي ــة، وال ــسويق التجاري ــتلافي الأخطــاء في ت ــك ب ــاح، وذل  الأرب

 . منتجاتهم، وذلك بمعرفة رد الفعل مقدما لدى المستهلك

فقبل إدخال مسحوق جديد للغسيل للأسـواق، أنفقـت إحـدى الـشركات عـدة 

أشهر لمعرفة رد الفعل حول اختيار الألوان لدى ربات البيوت، ومـن الغريـب أن هـذا 

 د أعجــبهن المــسحوق الجديــد عنــدما اتخــذ البحــث قــد كــشف أن ربــات البيــوت قــ
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اللون الأزرق، في حين أن نفس المسحوق الذي اتخذ اللون الأحمر، والأخـضر، قـد أدى 

إلى رد فعل سلبي، وتحاول الشركات التجارية أيضا تحليل نتائج برامجها الإعلانيـة عـن 

 . طريق هذا النوع من البحث

أي يجري عادة لاختيار رد فعـل إذن، فعمليات مسح السوق هي استفتاء في الر

وذلك لاكتشاف التأثيرات النسبية ) رد فعل يولد حديثا(الجمهور تجاه إنتاج جديد، أو 

للطرق المختلفة لتعبئة إنتاج ما، ومـن أجـل التعـرف عـلى أفـضليات المـستهلك تجـاه 

 علامة تجارية معينة، واختلافات الشكل الذي تقدم به المنتجات المتشابهة، ومن أجـل

تحليل السوق الفعلي، أو القدرة السوقية لسلعة معينة، وهذه العملية الأخـيرة عـادة 

ما تشتمل على التنبـؤات الخاصـة بالمبيعـات المحتملـة، وتحديـد أفـضل سـعر للبيـع، 

وتحليل سياسات البيع التي تتخذها شركة ما، وقياس مدى فاعلية إعلاناتها ومـا أشـبه 

 . ذلك

شركات الـصناعية الكـبرى بمكاتـب للبحـث لتجميـع وفي الوقت ذاته تحتفظ ال

البيانات الخاصة بموضوعات مثل هـذه، كـما يوجـد عـدد كبـير مـن شركـات الإعـلان، 

والشركات الاستشارية تقوم بإعداد تقارير خاصة بالاتجاهات المالية والزمنية، وبـإجراء 

يتعلـق بمـشاكل نوع من الاختبارات، وأعمال المسح الخاصة، وتقديم الاستشارات فيما 

  )1(.التسويق

من الرأي العام، أردنا أن يـسحب ..... من خلال عرضنا لمجموعة من الدراسات 

الباحث القارئ لهذا العمل على دراساته طريقة معالجة وعـرض هـذه الـنماذج، وهـو 

الهدف من هذا التوضيح تسهيلا للباحث، وإدراكا منـا بـأن باحثينـا في علـم الاجـتماع  

 .ن إلى مثل هذه النماذج لسحبها على أعمالهم البحثيةخاصة يفتقرو

                                           
 .123، 122محمد زيان عمر، مرجع سابق، ص، ص  )1(
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 تمهيد

قياس الاتجاهات من أهم مناهج العلوم الاجتماعية، خاصـة في بحـوث الإعـلام 

 وفي نفس الوقـت والاتصال، ويعتبر وسيلة مناسبة لتفسير السلوك الإنساني، والتنبؤ به،

تكشف عن حاجة إنسانية تستهدف إيجاد الاتساق، والانسجام بين ما يقوله الفرد وما 

يفكر به، وما يعمله بالفعل، فاتجاهاتنا تتعدد بتباين المواقف التي نتعرض لها، ويمكن 

، )قـوة أو ضـعفا(رصد هذا التنوع في الاتجاه على ضوء عدد من الأبعـاد مثـل الـشدة 

كـثرة العنـاصر التـي يعـبر مـن خلالهـا الفـرد عـن (، والتعدد )يجابا أو سلباإ(والوجهة 

، ولكي نعرف اتجاه الفـرد ونـستخدمه في نهـج سـلوكه، والتنبـؤ بـه )اتجاهاته أو قلتها

تحتاج إلى قياس آراء وانطباعات أفراد المجتمع من خلال إبداء ردود أفعالهم بالنـسبة 

الأفراد اتجاه عمـل المـرأة، أو برنـامج، أو قـضية لموضوع ما، مثل اتجاه فئة معينة من 

 .الخ...محددة مثل الزواج المبكر

 . ولكن قبل التطرق إلى ذلك سنضرب مثالا لتوضيح الاتجاه، وكيفية قياسه

فلنفرض أن باحثا مهتما بدراسة الأمانة بين طلبة المدارس الابتدائية، فأول عمل 

لعام لمفهـوم الأمانـة بالنـسبة للظـروف التـي يتحتم عليه القيام به هو تحديد الإطار ا

سيدرس فيها هذه الصفة، ولذلك فإنه سـيعمد إلى تحديـد أنمـاط سـلوكية معينـة لهـا 

علاقة بمفهوم الأمانة، ويفترض أن وجود بعضها أو غياب البعض الآخر دليل على أمانـة 

نمـاط الـسلوكية التلميذ، ولنفرض أنه قرر أن يعتبر الغش في الامتحانات من بين تلك الأ

 . التي يجب أن تكون غائبة لكي يعد التلميذ أمينا

 بعـد أن –فهو إذا اعتبر غيـاب الغـش في الامتحانـات كمـدلول للأمانـة، وعليـه 

  أن يبحــث عـن تعريفـات ذات فعاليــة -وصـل إلى هـذه المرحلـة مــن الإعـداد لبحثـه
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 هو أن يقـوم التلميـذ لمدلول الغش في الامتحانات، ويقرر مثلا أن الغش في الامتحانات

بتقديم مساعدة أو طلب مساعدة من تلميذ آخر أثناء فـترة أداء الامتحـان في حجـرة 

ليس بها من يراقب التلميـذ، وقـد يجلـس الباحـث في حجـرة مجـاورة يراقـب سـلوك 

التلاميذ بواسطة ما يعـرف بالمرايـا ذات الاتجـاه الواحـد، ويـسجل عـدد المـرات التـي 

مساعدة من تلميذ آخر، وعدد المـرات التـي يقـدم فيهـا تلميـذ يطلب فيها كل تلميذ 

 . مساعدة إلى تلميذ آخر

فتعريــف الغــش في الامتحانــات بهــذه الــصورة تعريــف يمكــن قياســه، أي أنــه 

ظاهرة الغـش في الامتحانـات كميـا، ولـيس  قياس تعريف ذو فاعلية، إذ يتيح للباحث

وليست هذه الخطوة سوى وسـيلة هدف الباحث بالطبع قياس الغش في الامتحانات، 

للوصول إلى هدفه العام، وهو دراسة الأمانة، ولذلك فسيـسوغ في النهايـة تعمـيما قـد 

 . يصل إلى درجة القانون أو النظرية لتفسير صفة الأمانة

وأخيرا نرى أن القياس عبارة عن تلك العملية التي تعطى خلالها أرقـام حـسب 

ت الفاعلية لمدلولات الصفات والخصائص المتعلقـة قواعد معينة لفقرات التعريفات ذا

  )1(.بأشياء أو أفعال أو أحداث

 

 

 

 

 

                                           
جتماعي، الطبعة الثالثة، طرابلس، منـشورات مقدمة في مبادي وأسس البحث الامصطفى عمر التير،  - )1(

 .159، 158، ص، ص 1995الجامعة المفتوحة، 
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  والاتجاهتعريف القياس: أولا

  تعريف القياسأ ـ 

 تعددت تعريفات القياس وتنوعت، فالقياس في معنـاه الواسـع وجـود قواعـد 

تعريـف توضح كيفية تحديد إعداد لما يشاهد مـن أفعـال وأحـداث، ويتـضمن هـذا ال

 : ثلاثة جوانب هامة

 . وجود قواعد متعارف عليها يعرفها على الأقل مجموعة من الأفراد -

 كيفية توزيعها ووضح القواعد ي  نموذجعدادإ -

الخاصة بالأفراد،  وأخيرا أفعال وأحداث تتعلق بالظواهر أو بالصفات -

 )1(.أو بالأشياء أو المتغيرات والعلاقات بينها

 من أدوات البحث، يقوم على مقارنة صفة ما يتميز بهـا إذن القياس يعتبر أداة

فرد معين بصفة أخرى مماثلة لدى أفراد آخرين في المجتمع، وتبـدأ المقارنـة بـالنواحي 

 .النوعية وتنتهي بالنواحي الكمية

فالمقيـاس الـذي يـستعمل لقيـاس (ويخضع المقياس للصفة التي يراد مقارنتهـا 

ذي يستعمل لقياس صفة الوزن أو الطـول، والمقيـاس صفة الذكاء، ليس هو المقياس ال

الذي يصلح لقياس المواقـف والاتجاهـات لـيس هـو المقيـاس الـذي يـستعمل لقيـاس 

   )2(...) العلاقات الاجتماعية، أو الرأي العام، وهكذا

ــي  ــستواها، فه ــصفة أو م ــود ال ــدار وج ــن مق ــة ع ــواحي الكمي ــشف الن  وتك

توائها على الوحدات القياسية التي يـصطلح بذلك تحدد درجتها بالكشف عن مدى اح

 عليهــا، فــإذا اصــطلحنا عــلى أن الطــول مــثلا صــفة تقــاس بالــسنتيمترات فعلينــا بعــد 

                                           
 .154مصطفى عمر التير، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
 .137 إحسان محمد حسن، الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي، ص ) 2(
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ذلك أن نستعين بالمتر في تحديد عدد السنتيمترات التي يحتوي عليهـا طـول معـين، أو 

 )1(.بمعنى آخر عدد الوحدات التي يحتوي عليها ذلك الطول

 

  اه تعريف الاتجب ـ 

يعرف الاتجاه على أنه استعداد نسبي لدى الفرد يملي عليـه اسـتجابة محـددة، 

 . أو تصرف خاص نحو موضوع، أو موقف، أو رأي معين

ويتكون الاستعداد من أصل فطري، وآخر مكتسب بفضل التنشئة الاجتماعيـة، 

في ومن الصعب الفصل بين الاستعداد الفطري لدى الفرد، والاستعدادات التـي غـرزت 

الفيزيقيـة ( شخصيته من خلال التجـارب الخاصـة، وطـرق التنـشئة، وتـأثيرات البيئـة 

 . على الفرد) والاجتماعية 

فالاتجاه هو حصيلة تفاعل بين عوامـل عديـدة فطريـة، ونفـسية، واجتماعيـة، 

 . واقتصادية، وإيديولوجية، وسياسية

 Les attitudes primairesويؤكد الباحثون على الأثر البالغ للاتجاهات الأولية 

 على شخصية الفرد، وعلى تبلور اتجاهات بذاتها في كيانه، وتتكون الاتجاهات الأوليـة 

 . في كنف الأسرة بتأثير من الوالدين، والإخوة، والأقارب

ويميز البعض بـين مختلـف الاتجاهـات حـسب المعـايير المـستخدمة، فمـن 

 تحدث في نفس صاحبها أي أثـر، حيث الدرجة فهناك الاتجاهات الضعيفة التي لا

ولا تدفعه للدفاع عن اتجاهه، وهناك الاتجاهات القوية التي تمـلي عـلى صـاحبها 

 تصرفاته، وتدفعـه للـدفاع عنهـا، ومـن حيـث الـسر والعلانيـة، هنـاك الاتجاهـات 

                                           
 .139ص  ،1982د إحسان محمد الحسن، وعبد المنعم الحسني، طرق البحث الاجتماعي، بغدا) 1(
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السرية التي يخفيها صـاحبها لأسـباب عديـدة منهـا مـا يتعلـق بـه، ومنهـا مـا يتعلـق 

  )1(.الخ...يش فيه، والذي لا يحفل باتجاههبالمجتمع الذي يع

 

 طرق قياس الاتجاهات: انيثا

 : عدة أساليب ابتكرها الباحثون لقياس الاتجاهات، سوف نركز على أهمها فيما يلي

 :طريقة البعد الاجتماعي" بوجاردس" مقياس – 1

 وحـدات أو عبـارات تمثـل بعـض مواقـف الحيـاة الحقيقيـة "بوجاردس"ابتكر 

 عن مدى البعـد الاجتماعـي، أو المـسافة الاجتماعيـة لقيـاس تـسامح الفـرد أو للتعبير

تعــصبه، وتقبلــه أو نفــوره،  وقربــه أو بعــده بالنــسبة لجماعــة إنــسانية، وقــد صــمم 

بوجاردس هذا المقياس بعـد إجرائـه عـدة بحـوث تـدور حـول قيـاس وتحليـل المواقـف 

ناء المجتمع تجاه الأقليـات القوميـة، المتحيزة، أي مواقف الحب والكراهية التي يحملها أب

مـريكيين ينتمـون إلى الأواطنين مـن المـ 1725 والعنصرية في المجتمع، فقد قابل بوجاردس

 أو مواقفهم عن همأربعين قومية مختلفة وطرح عليهم عددا من الأسئلة تتعلق بانطباعات

س المـسافة بيـنهم الأقليات القومية والمجتمعات، والشعوب الأجنبية بغية تخمـين أو قيـا

وبين هذه الأقليات والمجتمعات، والأسئلة التـي طرحهـا علـيهم كانـت كثـيرة، ومتـشعبة، 

أهمها رغبتهم بقبول أحد الأجانب بأن يكون قـريبهم عـن طريـق المـصاهرة والـزواج، أو 

 أو زميلهم في عملهم أو يقـاطع مـن قبـل  جارهميحصل على عضوية في ناديهم، أو يكون

نفى أو يطرد من المجتمع، ويجبر على الـذهاب إلى مجتمعـه الأصـلي، وبعـد المجتمع أو ي

 ترتيب وتحليل الإجابات التي اسـتلمها مـنهم اسـتطاع تكـوين مقيـاس المـسافة أو البعـد 

                                           
 .137، مرجع سابق، ص  وعبد المنعم الحسينيإحسان محمد حسن) 1(
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الاجتماعي الذي استخدمه في قياس وتخمين مواقـف مختلـف الأفـراد حـول الأجانـب 

  )1(.والعناصر السكانية الأخرى

وعة من البنود تمثل مدى تقبل أو رفض المـواطن الأمـريكي قدم بوجاردس مجم

للآخرين، وعلى الخصوص أن يعلم كل من هذه البنود أو العبارات بالقبول أو الـرفض، 

 :  ومن هذه العبارات

 . أقبل الزواج منه -

 . أقبله جارا في السكن -

 . أقبل أحدهم صديقا في النادي -

 . أقبله زميلا في المهنة -

 .المواطنةأقبله زميلا في  -

 . أقبله رائدا في وطني -

" ن أحـدهما موجـب والآخـر سـلبي، فقـد ضـمناولما كان هذا الاتجاه له طرفـ

اختباره عبارات موجبة مثـل الـسابق ذكرهـا، وعبـارات سـالبة مثـل أقبـل " بوجاردس

 .استبعاده من وطني

ويجيب الأمريكي على مثل هذه الأسئلة بالنسبة لجميـع الأقليـات، والقوميـات 

تــي تحتــاج إلى دراســة اتجــاه أمــريكي نحوهــا، كــالإنجليز، والكــوريين، والبولنــديين، ال

 . الخ...واليهود، والهنود

 وفي تصميم القيـاس تحـدد بعـد المـسافة، وإن كانـت موجبـة أو سـالبة طبقـا 

لعدد العبارات الموجبة أو السالبة التي أجاب عليها المفحوص بالرفض أو القبول، وقـد 

ـــ  ــضح ل ــشعوب " دسبوجــار"ات ــريكي إزاء ال ــشعب الأم ــا ال ــي يحمله  أن المواقــف الت

                                           
 .289إحسان محمد حسن، وعبد المنعم الحسيني، مرجع سابق، ص  )1(



38 
 

والأجانب تضع الإنجليـز والهولنـديين في قمـة المقيـاس، وتـضع الأتـراك والإيـرانيين في 

 . أسفله

طبقـه " بوجـاردس"وما يؤخذ على هذا المقياس أنه غير مقـنن بـالرغم مـن أن 

ّنين، ومن هنا قلـت أهميتـه ، فإنه لم يستخدمه كعينة تق1927 أمريكي سنة 1725على 

العلمية، كما نجد أن عباراته، أو وحداتـه غـير متـساوية، وهـذا أخطـر مـا يـصاب بـه 

 11 مليمـترا، وسـنتيمترا آخـر يـساوي 15كأن نتصور مترا به سنتيمترا يـساوي (مقياس 

، لا يمكن لهذا المتر أن يكون مقياسا صادقا، ذلك أن الشخص الذي يوافـق )مليمترا مثلا

الذي يقبـل أحـدهم " بوجاردي" الزواج من قومية معينة، يكافئ ويساوي في نظر على

زائرا للوطن، بينما الواقع يـوحي أن الأول أقـرب إلـيهم مـن الثـاني، وأن العبـارة الأولى 

تعني مسافة أقـرب إلى موضـوع الاتجـاه مـن المـسافة بـين العبـارة الثانيـة وموضـوع 

 فالمسافات بين العبارات غير متساوية مـما يـصعب الاتجاه، أي أن الأول أكبر ومن هنا

 )1(.معه المقارنة الجيدة بين المفحوصين

 وهذا مـا عمـل عـلى عـدم نـشره، وقلـل مـن اسـتعماله لـدى البـاحثين لعـدم 

 .  موضوعية قياسه

  مقياس ثيرستون  – 2

في قيــاس " ثيرســتون" وهــو مقيــاس المــسافات المتــساوية الــذي اســتخدمه 

صــمم مقياســه عــلى أســاس أن لكــل موقــف تــدرجا معينــا يبــدأ المواقــف، وقــد 

" والطريقــة التــي اســتخدمها . بالإيجابيــة المتطرفــة، وينتهــي بالــسلبية المتطرفــة

في بناء مقياسه تتلخص بجمع عدد من العبارات تتعلـق بموضـوع معـين " ثيرستون

  " يراد دراسة مواقف الأفراد حوله، وبعـد تكـوين العبـارات عـن الموضـوع، طلـب

                                           
 .191، ص 1982عبد السلام الشيخ، علم النفس الاجتماعي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  )1(
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  فـرد دمـج العبـارات بعـضها مـع بعـض، بحيـث تختـزل 200وجماعته من " ثيرستون

جميعها إلى إحدى عشر عبارة ووضعها على مقياس يتدرج من صفة التطرف في الحب 

 . إلى صفة التطرف في الكراهية، شريطة أن تكون المسافات بين هذه العبارات متساوية

 المقيـاس إلى عبـارات أقـل يمكـن ويمكن اختزال هذه العبارات الموضـوعة عـلى

درجها على مقياس آخر، واختيار عبارات المقياس الثـاني يمكـن أن يقـوم بـه عـدد مـن 

المحكمين، أو عدد من الأشخاص المبحوثين، فلو أردنا قياس آراء ومواقف الأفـراد حـول 

 : موضوع الحرب مثلا، فإن الباحث المصمم للمقياس يمكن تكوين العبارات التالية

لا يمكن أن يكون القطر محترما دون اعتـزازه بـشرفه القـومي، والحـرب هـي  .1

 . التي تصون الشرف القومي للقطر

 . عند إعلان حالة الحرب يجب على كل واحد أن يشارك فيها .2

 .يمكن تبرير الحروب عندما تستخدم للدفاع عن حقوق الأقطار الضعيفة .3

 .كل من السلام والحرب مهمان وضروريان للتقدم .4

 .لشيء الذي نستطيع إنجازه هو تخليص البشرية من شر الحروبا .5

 . الحروب هي نوع من أنواع الجرائم .6

 . على جميع الشعوب المبادرة نحو نزع السلاح .7

وبعد تحديد هذه العبـارات، يجـب وضـع القيمـة القياسـية لكـل عبـارة عـلى 

أو الـسلب، انفراد، والقيمـة القياسـية تحـدد درجـة تطـرف العبـارة باتجـاه الإيجـاب 

 . والمحكومون هم الذين يحددون هذه القيم القياسية

فالقيم القياسية للعبارات السبعة المذكورة أعلاه، والتي توصل إليها المحكومون 

 . 10،6  8،4 ، 5،6 ، 5،4 ، 5،2 ، 2،5 ، 1،3: هي كالآتي
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وبعد الانتهاء من بناء المقياس، يطلـب مـن الأشـخاص المبحـوثين التأشـير عـلى 

لعبارات التي يتفقون معها، وإهمال العبارات التـي لا يتفقـون معهـا، وبعـد التأشـير ا

يحصل الباحث على قيمة الوسيط للعبارات التي أشر عليها المبحوث، وهذه القيمة أو 

 .الدرجة تعكس طبيعة المواقف التي يحملها إزاء الحرب مثلا أو أي موضوع آخر

 المبحـوث عنـد اختيـار عباراتـه، فـما عـلى ويمتاز هذا المقياس بأنه يقلـل عنـاء

المبحوث إلا أن يقرأ العبارات ويضع علامة إلى جانب العبارة أو العبـارات التـي يتفـق 

معها، غير أن إعداد المقياس يتطلب جهـدا كبـيرا، وتركيـزا دقيقـا لـكي يـصبح المقيـاس 

بـارات صالحا للاسـتعمال، خـصوصا مـا يتعلـق بمـشكلة المحكمـين عنـد اختيـارهم للع

 . المطلوبة، وتحديدهم أوزانها الرياضية

 

  مقياس ليكرت – 3

 بتصميم مقياس لدراسة المواقـف حـول الإمبرياليـة، 1932في عام " ليكرت"قام 

 . السلام العالمي، الزنوج، وبعض المواضيع الأخرى

" وقد اتسم مقياسه بالسهولة، والبساطة، والدقة، والموضوعية بالنسبة لمقيـاس 

بلجوئـه " ثيرسـتون" ، فقد حاول التغلب على صعوبة المحكمين التي جابههـا "نثيرستو

إلى طريقة أخرى يستعان فيها بالمبحوثين بدلا من المحكمين، وأسلوب تصميم مقيـاس 

 : يتضمن الخطوات العلمية التالية" ليكرت"

 اختيار عدد كبـير مـن العبـارات أو الجمـل أو المقترحـات المتعلقـة بـصورة   .1

 . ة بالموضوع المطلوب دراسة مواقف الناس حولهمباشر

 اختزال هذه العبارات والجمل بعدد أصغر شريطة أن تكون العبارات المختـارة   .2

 . واضحة، ومختلفة  بمعناها وشدتها، ومكملة الواحدة للأخرى على المقياس
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 الطلب مـن المبحـوثين تحديـد مـواقفهم تجـاه هـذه العبـارات مـن حيـث   .3

دم موافقتهم عليها، وردود أفعالهم تجاهها، يمكن أن تقـسم موافقتهم أو ع

 : إلى خمسة فئات

 . الموافقة بشدة -

 . الموافقة -

 . الحياد -

 . عدم الموافقة -

 . عدم الموافقة بشدة -

 تحديد درجات الأصناف الخمسة لردود أفعال المبحـوثين، فالموافقـة بـشدة   .4

 ، وعـدم الموافقـة)3(، والحياد )4(، والموافقة تعطي درجة )5(تعطي درجة 

 ) . 1(، وعدم الموافقة بشدة )2(

 فحص درجـة الـترابط بـين الفئـات العدديـة لـردود أفعـال المبحـوثين عـلى   .5

 . العبارات المدرجة في المقياس

" إذا أجاب شخص على عبارة " مساواة المرأة بالرجل"ففي حالة قياس الموقف إزاء 

بالموافقة الشديدة فإنه يعطـى " ق والواجباتيجب مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقو

مساواة المرأة بالرجـل في جميـع الحقـوق " خمس درجات، أما إذا وافق بشدة على عبارة 

والواجبات يعتبر مخالفة ضـد الـدين، والأعـراف فإنـه يعطـى درجـة واحـدة، ثـم تجمـع 

الكليـة للفـرد الدرجات التي يحصل عليها الفرد في جميع وحدات المقياس، وتمثل الدرجة 

مجموع درجاته في العبارات المختلفة التي يتكون منها المقياس، وإذا أريـد الحـصول عـلى 

 . معدل الدرجات، فإن مجموع الدرجات يقسم على عدد العبارات

في أنهـا تتغلـب عـلى صـعوبة " ثيرسـتون"على طريقـة " ليكرت" وتتميز طريقة

 لومـات وافيـة عـن المبحـوث، حيـث أنـه الاعتماد على المحكمين، كما أنهـا تزودنـا بمع
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يعبر عن شدة ودرجة اتجاهه بالنسبة لكل عبارة من عبارات المقياس بخـلاف طريقـة 

التــي لا تــسمح للمبحــوث إلا بــالتعبير بالموافقــة أو الــرفض عــلى عبــارات " ثيرســتون"

 . المقياس دون أن يبين مدى موافقته أو معارضته للعبارات المطروحة أمامه

 س كتمن  مقيا– 4

)  Unidimentional(اكتـشاف مقيـاس أحـادي البعـد " كـتمن"استطاع العالم 

استطاع من خلاله التخلص من مشكلة تكوين واختيار عبارات المقياس، هذه المـشكلة 

في اسـتعمال طريقـة " كـتمن"نجـح ، فقـد "ليكـرت"و " ثيرستون"التي واجهها كل من 

لقياس المواقف تسمى طريقة التحليل القياسي، ولهذه الطريقة ميـزة تراكميـة، حيـث 

أن الشخص الذي يتفق مع العبارة الثالثة من المقياس لابد أن يتفق مع العبـارة الأولى 

والثانية، والغرض الرئيسي من هذا المقياس هـو التأكـد مـن الموقـف المطلـوب قياسـه 

يخضع للقيـاس والتحديـد، ويكـون التأكـد مـن خـلال النظـر إلى طبيعـة ردود أفعـال 

المبحـوثين إزاء الجمــل ومـواد القيــاس، فـإذا كانــت ردود أفعـالهم متناســقة ومتــسقة 

للجمل والمواد التي تعرض عليهم فإن المقياس صالح ومقبول من حيث تصميمه والعكس 

 وميزة الاتساق يمكن التوصل إليها ومعرفتهـا صحيح، إذا كانت ردود أفعالهم غير متسقة،

من خلال موافقة المبحوث على عبارات القياس أو عدم موافقته، فالمبحوث الـذي يوافـق 

على العبارة الأولى يجب أن يوافق على العبارة الثانية والثالثة، والشخص الذي يوافق على 

 . ذاالعبارة الرابعة يجب أن يوافق على العبارة الخامسة، وهك

 : فإذا سألنا شخصا عن راتبه الشهري بالدينار ووجهنا إليه الأسئلة التالية

 ( ) لا (  ) نعم  .. دينار؟120هل يزيد راتبك الشهري عن - )1

 ( ) لا (  ) نعم   دينار؟ 100هل يزيد راتبك الشهري عن - )2

 ( ) لا (  ) نعم   دينار؟ 80هل يزيد راتبك الشهري عن  - )3



43 
 

 ( ) لا (  ) نعم   دينار؟ 60شهري عن هل يزيد راتبك ال- )4

 ( )  لا (  ) نعم   دينار؟40هل يزيد راتبك الشهري عن - )5

فإذا أجاب الشخص بالإيجاب على الـسؤال الأول فلابـد أن يجيـب بالإيجـاب عـن 

بقية الأسئلة، وإذا أجاب بالنفي عن السؤال الثالث وبالإيجاب على السؤال الرابـع، فعليـه 

 60ب على السؤال الخامس، فالشخص الـذي يزيـد راتبـه الـشهري عـن أن يجيب بالإيجا

دينارا يزيد راتبه عن الأربعين بالتأكيد، وعندما تتميز مواد وعبارات المقياس بالاتساق فإن 

المقياس يتسم بصفة أحادية البعد، أي كونه ثابتا وموثوقا بـه، والعكـس هـو الـصحيح إذا 

 وغير متسقة، وهنا يجب على الباحث التخلص من كانت مواد وعبارات المقياس متناقضة

 . العبارات غير المتسقة والمتناقضة مع العبارات الأخرى التي يحتويها المقياس

والإجابة على عبارات ومواد القياس لا تكـون في أكـثر الأحيـان بـنعم أو لا، بـل 

سلة، تكون بالتأشير على عبارات المقياس، هـذه العبـارات التـي تحمـل درجـات متسلـ

، ويلاحـظ أن التـدرج التجمعـي شرط أسـاس في "ليكرت"كالدرجات المتبعة في مقياس 

، وهذا الشرط لا يتوفر في أي مقياس من المقاييس السابقة، ومـن مزايـاه "كيتمن"نظر 

أن الباحث يستطيع من الدرجة التي يحصل عليها الفرد أن يتعرف على العبارات التي 

قياس يمكن ترتيب الأفراد بـسهولة تبعـا لاسـتجاباتهم دون وافق عليها، وبعد إعداد الم

 )1(.الحاجة لإجراء عمليات إحصائية  وتحليلية

  طريقة أوسجود في تمايز معاني المفاهيم–5

طريقة تمـايز معـاني المفـاهيم كـأداة موضـوعية " تشارز أوسجود" قدم 

سـة التحليليـة الدرا(لقياس مضمون المعاني والمفاهيم، أو التحليل الـسيمانتيكي 

 الإدراك "وآخـرون في الخمـسينات بدراسـتهم عـن " أسـجود"، وقد بدأ )للمعاني

                                           
 .300، ص مرجع سبق ذكرهلحسني، إحسان محمد الحسن، وعبد المنعم ا )1(



44 
 

وسرعان ما انتشر اسـتخدام هـذه الطريقـة في مجـال الدراسـات " والمعاني والاتجاهات

 . الاجتماعية والدراسات الشخصية

أن لكل لفـظ نـوعين مـن المعنـى أو المفهـوم الأول الإشـاري أو " أسجود" ويرى

ادي، فعندما نستخدم لفظ مدرسة فإننـا نعنـي المكـان والمبـاني والأفنيـة المخصـصة الم

لتعليم التلاميذ وتربيتهم، والمعنى الثاني هو المعنى الانفعالي أو الوجداني للشيء، وهـو 

مجموع الخبرات والانفعـالات، والعواطـف التـي تتعلـق بالـشيء، سـواء أكانـت هـذه 

 . الانفعالات سارة أو غير سارة

وأعوانه عديدا من الدراسات مستخدمين طريقة التحليل " أوسجود"وقد أجرى 

 : العاملي في دراسة دلالات المعاني الضمنية واستخلصوا ثلاثة عوامل وأبعاد رئيسية هي

 ) الخ..رديءجميل، قبيح، حسن، : (أبعاد تقييمية تتضمن صفات مثل -

 ) الخ...قوي، ضعيف، كبير، صغير: (أبعاد قوة تتضمن صفات مثل -

 ) الخ...إيجابي، سلبي، ساخن، بارد: ( أبعاد نشاط تتضمن صفات مثل -

هـذه الأبعــاد الثلاثــة تمكــن مــن تقيـيم وقيــاس الاتجاهــات نحــو الموضــوعات 

 : والمفاهيم المختلفة، مثل

 . الخ...الوالدية الزواج والطلاق، والعلاقات : الموضوعات والمفاهيم الأسرية -

 . لاجتماعية للأندية، جماعة النشاط، النقاباتالموضوعات والمفاهيم ا -

 . الخ...موضوعات ومفاهيم العمل أو الدراسة، المصنع، الحقل، الإدارة، المدرسة -

 . الخ...الديمقراطية، الديكتاتورية، الاشتراكية: موضوعات ومفاهيم سياسية -

وعنــد إعــداد مقيــاس تمــايز معــاني المفــاهيم لابــد مــن تــوفر شروط معينــة في 

قياس، كأن يكـون مناسـبا للمفـاهيم، ومـشبعا تـشبعا عاليـا بالعوامـل، وأن يوضـح الم

ــاس  ــل مقي ــة في الاســتجابات، ويوضــح في ك ــروق الفردي ــدير(الف ــزان تق ــسمح ) مي  ي
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 مـسافات 9 مـسافات أو 7 مـسافات  أو5بتقدير كل مفهوم على القياس، ويتألف من 

  )1(.س مسافات هي أنسب المقايي7وتدل معظم البحوث على أن 

 

  الطريقة الإسقاطية– 6

على تفسير الفرد لمنبـه يعـرض عليـه، إذ يطلـب  تعتمد مقاييس هذه الطريقة

مـثلا أو " روشـاخ"منه وصف ما يراه في منبه غامض يقدم له كبقعة للحـبر في اختبـار 

وموضـوع الاتجـاه، ويقـوم الباحـث بتفـسير هـذا  صورة موقف تفاعـل بـين فـرد مـا 

ئ نظرية التحليل النفسي ومفاهيمها، وهناك نوعان مـن الطـرق الوصف في ضوء مباد

 : الإسقاطية هما

استخدام عبـارات تفـسح المجـال لإسـقاط مـشاعر الفـرد ودوافعـه التـي  -1

تكشف اتجاهه مثال ذلك أن يعرض الباحث عـلى مبحـوثين صـورة تمثـل 

شخصين يسأل أحدهما عـن أسـباب قلـق الآخـر، ويطلـب مـن المبحـوث 

 .  عنهالإجابة نيابة

تحليـل مـا يدركـه الفـرد أو يتعلمـه أو يتـذكره فـيما يتـصل بموضــوع  -2

الاتجاه لاكتشاف مدى التحريـف فيـه، كمـؤشر لـرفض الـشخص هـذا 

الموضــوع اســتنادا إلى اتجاهــات الفــرد وميولــه أحــد محــددات هــذه 

أن الأخطاء التـي يقـع فيهـا " نيوكموب"العمليات النفسية، فقد وجد 

لي يرتبط بوجهة هذا الاتجـاه مـما شـكل أساسـا الفرد في اختبار تحصي

 حيث يطلـب مـن المبحـوث اختيـار إحـدى " الخطأ المفضل" لطريقة 

                                           
، ص ص 2000معي، الاسـكندرية، خليل ميخائيـل معـوض، علـم الـنفس الاجتماعـي، دار الفكـر الجـا) 1(

270،271. 
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إجابتين عن سؤال يوجه له كلتاهما إجابة خاطئة، وتبين أن الفـرد يفـضل 

  )1(.الإجابة الخاطئة التي تتماشى مع اتجاهه

الاختبـارات ) م1959" (لـيس كامـل مليكـة"و" إبراهيم أبـو لغـد"وقد استخدم 

ــاس اتجاهــات القــرويين نحــو العمــل الجماعــي في مــصر،  الاســقاطية المــصورة في قي

الطريقة الاسقاطية في قياس الاتجاهات العائلية، بتطبيقه " مصطفى فهمي" واستخدم 

وأجرى التطبيق في البيئـة " ليديا جاكسون"وتقنينه اختبار اسقاطي مصور، من تأليف 

بار من بطاقات مصورة يمثل كل منها موقف عائلي يكشف عن المصرية، ويتكون الاخت

 . السواء، والعصيان، والجناح

  )2(. سنة12 و6ويصلح الاختبار في تطبيقه على الأطفال في سن 

وهكذا نجد أن الكثير من الباحثين حاولوا تطبيق هذه الاختبـارات عـلى الكثـير 

ميق البحـث والدراسـة في مثـل من الظواهر والموضوعات، وقد توصلت نتائجها إلى تع

 . هذه المجالات

سـقاطية المـستخدمة فـإن البحـوث تـشير إلى تـضاؤل  كان نوع الطريقة الإوأيا

تقديرات ثباتها وصدقها، مما يقلل من فرص الاعتماد عليها كأدوات يمكن استعمالها في 

 . البحث العلمي لأنها لا تتسم بالدقة العلمية المطلوبة في هذا المجال

                                           
طريف شوقي فرج، وعبد المنعم شـحاته محمـود، علـم الـنفس الاجتماعـي، ايـتراك للنـشر والتوزيـع، ) 1(

 .54، ص 2002القاهرة، 
 .275رجع سابق، ص خليل ميخائيل معوض، م) 2(
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 كيفية استخراج درجات الاتجاه: الثاث

لاستخراج درجـات مقـاييس الاتجـاه في العلـوم الإنـسانية، تتبـع عـادة الخطـوات 

   :التالية

 تحدد الإجابة على كل فترة أو اقتراح في المقياس بخمسة مـستويات تكـون في – 1

الـسلم ، وبعكس توزيع هذا )غير موافق بشدة(1إلى ) موافق بشدة (5غالب الأحيان من 

 ).غير موافق بشدة(5إلى ) موافق بشدة(1كما مر معنا في حالة الفقرات السلبية من 

 يحسب المدى النظري لدرجات المقياس، وهو يتراوح بين أدنى علامة اتجـاه – 2

×  فقـرة 20: مثـال(، 1: في حالة حصول مجموع فقرات المقيـاس عـلى العلامـة الـدنيا

مـة اتجـاه في حالـة حـصول مجمـوع عبـارات ، وأعـلى علا) درجـة20= درجة واحـدة 

 ). درجة100 = 5 × 20: في المثال السابق(5: المقياس على العلامة العليا

 يحدد اتجاه أفـراد العينـة بالإيجـاب أو الـسلب بمقارنـة علامـة المبحـوثين – 3

 ، فإذا زادت علامـة)3× 20أي  (60بعلامة الاتجاه المحايد، والتي تبلغ في المثال السابق 

المبحوث على علامة الاتجاه المحايد، كان اتجاهه مرتفعـا، أي إيجابيـا، وأمـا إذا كانـت 

 .دونها أو تساويها، فإن ذلك يدل على تدني اتجاهه أي سلبيته

 تستخرج العلامة الكلية الممثلة لدرجة اتجاه العينة ككل، ثم للعينـة تبعـا – 4

، أو لمحـاور أو ...) المـستوى التعليمـيالسن، الجنس، مكان الإقامة،: (لمتغيرات الدراسة

 -يقـسم مجمـوع الـشدة( مجالات المقياس، أو الاستمارة، وذلك بحـساب متوسـطاتها 

، كما تستخرج الدرجات الحيادية الكليـة ) على مجموع التكرارات-التكرارات المصححة

 .    والجزئية، ليتم في الأخير مقارنة مختلف المتوسطات والدرجات

جـد مـن يحـسب درجـات الاتجـاه بالنـسب المئويـة، والمتوسـطات ولكننا قد ن

 :الحسابية، وذلك على النحو التالي
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 حساب النـسب المئويـة للإجابـات عـلى كـل فقـرة، أو اقـتراح في المقيـاس – 1 

 .بخمسة مستويات

 . حساب النسب المئوية للإجابات على كل فقرة من فقرات المقياس– 2

لكـل " موافـق"و" موافـق بـشدة"وع إجابات  تحديد الاتجاه بحساب مجم– 3

كـان الاتجـاه إيجابيـا % 50محور أو مجال، ثم لكل المحاور، فـإذا زاد مجموعهـا عـلى 

 .والعكس بالعكس

لقيـاس الارتبـاط بـين الإجابـة عـلى فقـرة ( حساب معدل الارتباط المتعدد – 4

، )إليه هذه الفقـرةمحددة، والإجابة الكلية على المحور، أو مجال المقياس الذي تنتمي 

لقياس الارتباط بين الإجابـة عـلى كـل فقـرة في المحـور أو (للارتباط " بيرسون"ومعامل 

، وذلك لمعرفة العوامل الأساسية من العوامل الهامشية )المجال، وإجمالي الإجابات ككل

  )1(. المحاور في تحديد الاتجاه لكل محور ثم لمجموع

 القياسثبات وحدة : رابعا

تعتبر صفة الثبات في أي وحدة للقياس من الـضرورات التـي ينبغـي أن تتـوفر 

عليها هذه الوحدات للحصول على بيانات تمثل الواقع تمثيلا حقيقيا، وإذا أردنا معرفة 

مدى ثبات وحدة القياس، فإننا كلما قمنا بعملية القياس تحصلنا عـلى نفـس النتيجـة 

 .إذا لم تتغير المعطيات

اس الحرارة سيشير إلى الـرقم الـدال عـلى درجـة حـرارة الـشيء بغـض فمقي

 النظــر عــن صــفات الأفــراد الــذين يــستعملونه، ومهــما تعــددت مــرات القيــاس 

طالما ظلت حرارة الشيء ثابتة، ونفس الكلام يمكن قولـه عـن عمليـة قيـاس طـول 

 ارات المسافة بين نقطتين على ورقة، أو طول المسافة بين محطتين من محطات سـي

                                           
دليـو وآخـرون، أسـس المنهجيـة في العلـوم الاجتماعيـة، منـشورات جامعـة منتـوري، فـضيل  نقلا عـن - 1

 .م1999قسنطينة 
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الشركة العامة للركاب داخل مدينة، ولكن الأمر سوف لن يكون بمثل هـذا الوضـوح في 

مجال العلوم الاجتماعية مثلا، حيث يصعب عـادة توضـيح حـدود الـشيء الـذي يـراد 

قياسه، لأن هذا الشيء عبارة عن اتجاهات ومواقف تتعلق بأفراد، وليست مثـل هـذه 

ية التي يمكن إدراكهـا عـن طريـق الحـواس، أو عـن المواقف والاتجاهات بالأشياء الماد

 . طريق الاستعانة بالوسائل التي طورت في مجال التعرف على الأشياء المادية

ثم إن الأفراد قد يغيرون بمرور الزمن من مواقفهم، واتجاهاتهم، ولـذلك كانـت 

عملية قيـاس درجـة مأمونيـة وحـدة القيـاس في العلـوم الاجتماعيـة عمليـة معقـدة، 

دقيقة، ومن السهل الوقوع في أخطاء فادحة أثناء حساب درجة الثبـات، مـما يفـوت و

 . الفرصة أمام الباحث للتوصل إلى نتائج تطابق الواقع

وقد طور العلماء الكثير من طرق حساب درجـة ثبـات وحـدة القيـاس لا نـرى 

 .ضرورة عرضها في هذا المقام

 

 فوائد قياس الاتجاهات : خامسا

هات كمنهج من أهم مناهج البحوث الاجتماعية عدة فوائد، فهو لقياس الاتجا

يساعد على معرفة استعدادات الأفراد نحو الكثير مـن الموضـوعات الاجتماعيـة، ومـن 

شأن ذلك أن يساعد المهتمين بالتخطيط أو قضايا أخرى من معرفة البرامج المناسـبة أو 

 .التنبؤ بتطورات مستقبلية أو غير ذلك

لاقتصادي تفيد معرفة اتجاهات الناس في وضع الإجراءات المناسبة ففي المجال ا

التي تدفعهم للتفاعل الإيجابي مع برامج الحكومة، أو معرفـة اتجاهـات العـمال نحـو 

عملهم، أو نحو التنظيم الإداري، الأمـر الـذي يـساعد المـسئولين عـلى وضـع الترتيبـات 

 .  مردوديتهمالضرورية لرفع روحهم المعنوية، مما يعني زيادة 
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 وفي المجال التربوي تفيد معرفة اتجاهات الطلاب نحو برامج التكوين، أو طرق 

التدريس، أو غيرها من المسائل التي تؤثر على تحصيلهم العلمـي، عـلى حـسن تقـدير 

 .هذه الجوانب حتى يرتفع مستوى التكوين والتأطير

تجاهـات الجمهـور وفي مجال الإعلام والاتصال والتسويق، تكـشف لنـا دراسـة ا

عن ميولاتهم، وتفضيلاتهم مما يساعد عـلى تحـسين الأداء والنوعيـة، وتنويـع المنتـوج 

 .وترويجه

وفي المجال السياسي تسمح معرفة اتجاهات المحكومين نحـو تركيـب الحكومـة، 

أو بنــاء الحــزب، أو بــرامج الدولــة، أو إيديولوجيــة حــزب معــين بتــصنيف، ومعرفــة 

 . ستوجهات وتطلعات النا

 تقييم عام لقياس الاتجاهات : سادسا

يثير قياس الاتجاهات مشكلات عديدة لازالت محل خلاف، وتقلل من إمكانيـة 

التعامل مع الاتجاهات المعبر عنها لفظيـا أثنـاء القيـاس كـدليل عـلى اتجاهـات الفـرد 

 الحقيقية، فإذا نحينا جانبا الشخص الذي يقدم استجابات لبنود المقياس تختلـف عـما

 تؤثر في إصدار الاستجابة عـلى – غير الاتجاه –يعتقد فيه فعلا، فإن هناك عدة عوامل 

 :مقاييس الاتجاه منها

 خصال المبحوثين كالميل للظهور بشكل جذاب اجتماعيا، أو الميل للاذعان وقبول كل ما يقدم -

غوي، والفـروق له بغض النظر عن مضمونه، أو تتأثر دقة استجاباته بعاداته في التعبير الل

 الفردية في فهم البنود، أو الفروق المتعلقة بالإطار المرجعي أي المواقف السابقة

محددات الأداة حيث تتأثر الاسـتجابة بعوامـل مثـل أسـاليب التغيـير اللفظـي كالإسـهاب، -

وطرق ترميز الإجابات إما الأسئلة المفتوحة النهاية، أو المنبهـات الاسـقاطية، وأثـر وجهـة 

 .جابةالاست
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 كما تـؤثر عوامـل موقـف القيـاس والظـروف التـي يـتم فيهـا عـلى اسـتجابة الفـرد، -

 : وبالإمكان التقليل من تأثير الدخيل للعوامل السابقة بـ 

 . إيجاد علاقة جيدة مع المشارك، وذلك بتعلم مهاراته، والإلمام بثقافته-

 . صياغة الأداة بشكل يقلل من تأثير العوامل الخارجية-

 .ستبعاد المشاركين الذين يظهرون تأثرا واضحا بالعوامل الخارجية ا-

 الاعتماد قدر المستطاع على إستراتيجية واسعة للقيـاس باسـتخدام أكـثر مـن طريقـة -

 )1(.لقياس الاتجاهات مما يتيح فرصة معالجة إحدى عيوب الطرق الأخرى

 

 

                                           
 .66، 65 طريف شوقي فرج وآخرون، مرجع سابق، ص، ص - 1
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 تمهيد

بدأ استخدام تحليـل المـضمون منـذ العـشرينات مـن القـرن المـاضي في الـصحافة 

والإعلام أولا، ثم انتشر إلى العلوم الأخرى كعلم الاجـتماع وعلـم الـنفس وعلـوم الـسياسة 

حيـث حـدد "  صحافة البلـد"بدراسة  عن )  1926(فقد قام مالكوم ويلي ... الخ...والتربية

 . بمقتضاها الموضوعات التي تتناولها الصحافة وقام بتصنيفها حسب فئات معينة للتحليل 

 لقـي اهتمامـا كبـيرا 1930وقد توسع تحليل المضمون ليشمل الأدب ففي عـام 

وزملاؤه فيما يتعلـق بالدعايـة، والـرأي  العـام، " لازويل"بفضل الدراسات التي أجراها 

لاتصال الجمعي،  كـما توسـع اسـتخدامه في مجـالات متعـددة بعـد الحـرب ووسائل ا

 .العالمية الثانية

أما في مجال العلوم الاجتماعية فإن تحليل المـضمون يـستخدم في تحديـد آثـار 

 .الاتصال و تحليل الخطب ومختلف مواد الإعلام

لــذلك فــإن تحليــل المــضمون يحــاول الكــشف عــن خــصائص المــادة الإعلاميــة 

 :صرها الأساسية من أهمهاوعنا

  الموضوع( ماذا قيل.( 

  الشكل أو الأسلوب( كيف قيل.( 

  الجمهور المستهدف من عملية الاتصال أي المستقبلين( لمن.( 

  كشف أهـدافهم، ومقاصـدهم، وخلفيـاتهم، : القائمين بالاتصال( من

 ).وظروفهم النفسية والثقافية

 لية والدوافع من ورائهاأي ما هي مسببات العملية الاتصا..  لماذا؟. 

 بأي تأثير أو استجابة . 
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 تعريف تحليل المضمون: أولا 

تعريفات كثيرة أعطاها العلماء لتحليل المضمون تراوحت  في قيمتها ومعناهـا، 

الذي ذهـب إلى أن تحليـل المـضمون ) 1952"  (بولسون"ومنها التعريف الذي وضعه 

 أو الواضح للرسـالة الإعلاميـة وصـفا هو أسلوب أو أداة بحث لوصف المحتوى الظاهر

 .)1(كميا وموضوعيا و منظما

وعلى الرغم من التعريفات الكثيرة التي أعطاها العلماء لتحليل المضمون إلا أن 

ظل هو الأهم والمعبر عـن حقيقـة المـنهج، وسـوف نختـصر بعـض " بولسون"تعريف 

 :التعريفات فيما يلي

ضمون وبلورتـه ليتـسنى  وصـفه  وصـفا إن تحليل  المضمون يعني تنقية الم. 1

 .كميا  وكيفيا

هو أداة للملاحظة لكنها ليست ملاحظة مباشرة لسلوك أفـراد، أو جماعـات . 2

أو من خلال مقـابلتهم، والحـصول مـنهم عـلى إجابـات معينـة، وإنمـا هـي 

ملاحظة غير مباشرة، تقتصر على تحاليل مضامين المادة الاتـصالية للحـصول 

 . صحيحة، ذات صلة بفروض الدارسة اجاتإلى استنت

إن التحليل يتناول الخصائص اللغويـة والرمزيـة للـمادة الاتـصالية في شـكل . 3

مصطلحات تخضع للضبط الدقيق، وأنه يسعى لتحويل المـضمون إلى مـادة 

قابلة للتلخيص  والمقارنة والقياس الكمي، وتحليـل المـضمون، ويقـوم عـلى 

 .ص بطريقة نظاميةأساس تكرارات ورود هذه الخصائ

                                           
عبد الغفار رشاد القصيبي، مناهج البحث في علم السياسة، منشورات جامعة القاهرة كليـة الاقتـصاد )  1(

 .143 ، ص 2004و العلوم السياسية 
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يسعى الباحث إلى عمل تصنيف كمـي يقـسم بمقتـضاه المـضمون موضـوع . 4

 .)1(التحليل إلى فئات محددة استنادا إلى قواعد محددة واضحة

 وحدات تحليل المضمون: ثانيا

حاول العلماء  تحديد وحدات تحليل المضمون، وبعد التطـورات التـي شـهدها 

وحـدة الكلمـة حيـث يقـوم الباحـث : على خمس، هيهذا المنهج استقر رأي العلماء 

بتحليل كلمات الشعارات، والخطب مثل كلمة عنـف، أو حريـة، ووحـدة الموضـوع، و 

يتمثل في الفكرة التي تتمحور حـول  مـشكلة،  ووحـدة  الشخـصية وهـي قـد تكـون 

خيالية أو تاريخية، وتستعمل في تحليل القصص والسير والتراجم ، أمـا وحـدة المفـردة 

فتتمثل في وحدة الطبيعة التي يستخدمها منتج المادة وقـد تكـون كتابـا ، أو مقـالا أو 

قصة أو برنامجا تلفزيا، أما آخر وحدة فهي مقاييس الزمن والمساحة، وهي عبارة عـن 

و نظرا لأهمية الوحـدات التـي .. الخ...تقسيمات مادية مثل عدد  السطور أو الأعمدة

 :  المضمون فسوف نتناول كل واحدة على حده فيما يلييقوم على أساسها منهج تحليل

 الكلمة هي أصغر وحدة تستخدم في تحليل المـضمون و قـد تـشير : ـ وحدة الكلمة1

الكلمــة إلى معنــى رمــزي معــين، كــما قــد تحــدد عــن طريــق بعــض المــصطلحات أو 

 وعنـدما تـستخدم الكلمـة كوحـدة في تحليـل -المفهومات التي تعطيهـا معنـى خـاص

 فإن الباحث يضع قوائم يسجل فيها تكرارات ورود كلمات، أو فئات مختارة -مونالمض

 .عن المادة موضوع التحليل

                                           
 .143عبد الغفار رشاد القصيبي، نفس المرجع السابق، ص )  1(
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يقـصد بهـا الوقـوف عـلى العبـارات أو الأفكـار الخاصـة بمـسألة :   ـ وحدة الموضوع2

معينة، ويعتبر الموضوع أهم وحدات تحليل المضمون عند دراسة الآثـار الناجمـة عـن 

 .وين الاتجاهاتالاتصال  وتك

يقصد بها تحديد نوعية و سمات الشخصية الرئيسية التي تزيد :   ـ وحدة الشخصية3

العمل الأدبي بصفة خاصة ، وقد تكون الشخصية خيالية  كما قد تكون أيـضا حقيقيـة 

 .وهذا يحتم قراءة العمل الأدبي بأكمله حتى يمكن تصنيف الشخصيات التي وردت به

يقصد بها وسيلة الاتصال نفسها، فقد تكون كتابا أو مقالا أو قصة و:  ـ وحدة المفردة4

ًأو حديثا إذاعيا أو خطابـا، وتـستخدم المفـردة كوحـدة التحليـل إذا كـان هنـاك عـدة 

مفـردات، وكـذلك تمكــن تـصنيف العمـل الأدبي حــسب نوعيـة موضـوعاته الــسياسية 

 .الاجتماعية والدعائية

 تقسيم المضمون تقسيمات مادية سـواء بالنـسبة وتتمثل في:  وحدة المساحة و الزمن-5

 .)1(لمواد الاتصال المرئية أو المسموعة 

 ولــكي يــنجح الباحــث في تحليــل وحــدات المــضمون عليــه أن يقــسم ذلــك إلى 

وحدات للتحليل أي الوحدة التي ستعطي درجة و التي قد تكـون كلمـة أو جملـة أو 

ية ، كـما قـد يكـون سـنتيمترا مـن فقرة أو عمود أو مقال أو موضوع أو فكـرة شخـص

 . المساحة التي تشغلها الرسالة الاتصالية أو دقيقة من الإرسال الإذاعي التلفزي

والكلمة أبسط و أسهل وحدات التحليل أكثرها ثباتا، عـلى أسـاس عـدد مـرات 

 .ورود ودرجة شدة الكلمة المحددة في النص

                                           
، 2003، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، علي عبد الرزاق جلبي وآخرون، البحث العلمي الاجتماعي)  1(

 .200ص
 



58 
 

حث اختيار وحدات أخـرى ولكن إضفاء المعنى على التحليل قد يفرض على البا

 .مثل الجملة أو الفقرة أو الفكرة

واختيار الجملة كوحدة للتحليل قد يصادف صعوبات بدوره، فكثير من الجمل 

لكـن، إلاَّ، : و التي تبدأ بكلمات مثل )  محايد- معارض-مؤيد(يصعب تحديد اتجاهها 

 .  أن ، مع ذلك

ما يتطلبه هدف البحث، وربمـا لذلك يثار اختيار الفقرة كوحدة للتحليل ، وفق 

العمود أو المقال ، كما قد تكون  الفكرة هي وحدة التحليل واختيار الفكرة أيضا يثـير 

ضرورة التميز بين الفكرة المركزية ، و الأفكار في مجملهـا ، وهـل  مـساحة فكـرة تبلـغ 

 ضعف مساحة فكرة أخرى تعني إعطاء الأولى درجتين و الأخرى درجة واحدة؟ 

نسبة لتحويل المـضمون إلى صـياغة رقميـة ، أي تحديـد تكـرار كـل فئـة في وبال

شكل أرقام أو نسب مئوية بمعنى إتباع قاعدة تعطى وفقا لها كل فئـة درجـة واحـدة 

أو  مضاعفاتها وهذه الدرجة التـي يعطيهـا الباحـث  تأخـذ أشـكالا مختلفـة تختلـف 

ة الاتـصالية ،أي رسـالة موضـوع باختلاف وسيلة الاتصال الجماهيرية ، وباختلاف المـاد

التحليل  فوحـدات الـزمن مـن دقيقـة وثانيـة هـي التـي تـستخدم بالنـسبة للرسـائل 

الاتصالية المرسلة عبر الإذاعـة والتلفزيـون، سـواء بالنـسبة لـسماع الـصوت، أو ظهـور 

وبالنسبة للمواد المطبوعة، فإن وحدة السنتيمتر هي . الصورة، إحداهما أو كلاهما معا

 تستخدم كما قد تستخدم أيضا وحدة السطر، ووحدة العمود، ووحـدة الـصفحة، التي

وأجزائها، كما قد تستخدم وحدة الكلمة أو وحدة الشخصية، أو وحدة الموضوع، أو وحدة 

 لكنهـا قـد تكـون ذات –الفكرة، ويعتبر تحليل الموضوع والأفكار أكـثر صـعوبة وتعقيـدا 

  وذلك - المضمونعليها المعاني والعلاقات بين مدلولاتأهمية كبيرة في الدراسات التي تركز 
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 .)1(قارنة بالسهولة النسبية التي يحظى بها تحليل الكلمة ومقاييس المساحة والزمنم

 

 فئات تحليل المضمون: ثالثا

في الحقيقة  إنه لا توجد قوائم جاهزة معدة سلفا لفئـات التحليـل يختـار مـن 

ذي يقـوم بـه كـل باحـث، إنمـا يـستمد قوامـه بينها أي باحث، ذلـك أن التـصنيف الـ

وطبيعته من المادة الاتصالية ذاتها، بل قد يقوم باحث في العلـوم الـسياسية بتـصنيف  

لفئات التحليل في مادة اتصالية تختلف عن ذلك التصنيف الـذي يقـوم بـه باحـث في 

مامـات الإعلام لنفس المادة، وذلك نتيجة اختلاف أهداف البحث لدى كل مـنهما، واهت

 .الباحث وبؤرة الاهتمام التي تسيطر على كل حالة

من أهم تقسيمات فئات التحليل التقسيم إلى فئات الموضـوع، و التـي تتعلـق 

 كيف قيل؟: ماذا قيل؟ وفئات الشكل، و التي تتعلق بالسؤال: بالسؤل

 " ؟..ماذا قيل"  فئة الموضوع أو- 1

 من أفكار وكلمات ومعـان، ومـن أي محتوى المادة الاتصالية، وما تشتمل عليه

قضايا وموقف، وما تمثله هذه الأفكار والمواقف، مـن اتجاهـات بالتأييـد أو الـرفض أو 

الحياد، والأساس أو المعايير التي بناء عليها يتم التمييز بين هـذه الاتجاهـات، ومـا قـد 

 الحريـة أو تتضمنه  المادة الاتصالية من غايات أو أهداف أو  مثل و قيم، كالعدالة أو

الانتماء الوطني أو أهداف القوة و الثروة أو سمات كالشجاعة أو الكـرم أو معلومـات 

مختلفة ومـصادر هـذه المعلومـات، كـما قـد تتـضمن الأسـاليب والأدوات التـي تتبـع 

 .الغايات والأهداف كالدعاية و الإقناع أو الصراع

                                           
 .151، 150عبد الغفار رشاد القصيبي، مرجع سبق ذكره، ص ص )  1(
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يـا وأغـراض محـددة كما قد يـشير محتـوى المـادة الاتـصالية إلى خلفيـات، ونوا

تستهدف جهة الإرسال تحقيقهـا مـن وراء عمليـة الاتـصال، كـما قـد تـشير إلى نوعيـة 

 .الجمهور المستهدف خصائصه وجماعاته وما يرتبط به من أهمية

؟ ، ..علام يدور محتوى الـصحف:  الإجابة على السؤالفئة الموضوع تستهدف و

 المحتوى بالموضوعات المختلفـة وتستخدم أساسا بغرض الكشف عن مراكز الاهتمام في

 .التي تعرضها الصحف

  مثل تقسيم الموضوعات إلى موضوعات سياسية، اقتصادية، عـسكرية، دينيـة، 

: عات الـسياسية إلى موضـوعات فرعيـةأو تقسيم الموضو إلى أخره...رياضية، اجتماعية

 .إلى أخره....معاهدات، قرارات سياسية، منظمات دولية،

وفي هذه الحالة قد تعتبر الفئات هي نفسها وحدات التحليل التـي يـتم عليهـا 

 أو يتم عـد وحـدات - كما سيأتي بعد-العد والقياس من خلال التكرار أو تقدير القيمة

لتقريـر صـفة فئـة الموضـوع " الجمـل"أو " الفقـرات" دتحليل في بناء الموضوع مثل ع

بدقة خصوصا الاتفاقيات الدولية والعائد منها والتي قـد تتـضمن أكـثر مـن جانـب في 

فيـتم ..تسجيل أو رصد أشكال العائد وأنواعه والـذي قـد يكـون اقتـصاديا أو عـسكريا

  . تصنيفه في الإطار الغالب في العد وقياس وحدات التحليل

 "؟..أو كيف قيل" الشكل  فئة - 2

قد تضفي الجوانـب الـشكلية أهميـة كـبرى عـلى الموضـوع، وتتنـوع هـذه 

الجوانب الشكلية  وتـتراوح مـن التوقيـت، أو الترتيـب، والأولويـات إلى اسـتخدام 

 خطوط وأنماط معينة، أو ألوان وتباينات في الطباعـة أو في الـصور والرسـوم، أو في 
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 المستخدمة وغيرها مـن جوانـب لهـا أهميتهـا المركزيـة في المؤثرات الصوتية أو المرئية

 . )1(تحليل المضمون

وثمة أهمية رئيسية تمثلها عمليات الإخراج الفني، و التطور الكبير في اسـتخدام 

الألوان، والصور، والتقنيات، ونقل صور تفوق ما هي عليه في الواقع، والتي يجب عـلى 

ا تضفيه على عناصر المحتوى الذي يقوم بتحليلـه   المحلل أن يراعي أهميتها النسبية وم

 . من مواد أو معان خلال مرحلة تحليل الوثائق

وتحقيق هذه الـشروط يعتمـد بالدرجـة الأولى عـلى مهـارة الباحـث النظريـة، 

والتطبيقية من جانب، والاستغلال الأمثل لمرحلـة التحليـل المبـدئي، التـي يـتم خلالهـا 

 .لترميز، ومنها تحديد نظام التصنيف اتخاذ القرارات الخاصة با

وهناك عدد من الفئات التـي اسـتخدمت في بحـوث كثـيرة، وأصـبحت مرشـدا 

لكثير من الباحثين في تحليل المحتوى، ويتم تقسيم هذه الفئـات مـن حيـث اتجاههـا، 

 :إلى قسمين رئيسيين

حتـوى يمثل مجموعة الفئات التي تصف المعاني والأفكار التي تظهر في الم: الأول

 ؟...ماذا قيل: ،وهى الفئات التي تهتم بالإجابة على السؤال 

، وهي من أكثر الفئات شيوعا، حيث يتم تصنيف المحتـوى بنـاءا عـلى  فئة الاتجاه- 3

المثيرات أو المحدودات المختلفة إلى مؤيد ، معارض، إيجابي، محايد ولأغراض التـصنيف 

 أو المعارضات التصنيف إلى ست فئات رئيسية الدقيق والتباين بين أوزان كثافة التأييد

/ اتجـاه سـلبي مطلـق/ اتجـاه متـوازن/ اتجاه ايجابي مطلق، اتجاه ايجابي نسبي: وهي

 .اتجاه صفري/ اتجاه سلبي نسبي 
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وتعكس صفة الاتجاه قدر التركيز على الجوانب الايجابية، أو السلبية، كاملـة أو 

 .يجابية، والسلبية، بنفس القدر ونفس القيمةنسبية، أو متوازنة عند عرض الجوانب الا

أما الاتجاه الصفري هو العـرض الـذي لا يظهـر فيـه أي جانـب مـن الجوانـب 

الايجابيــة أو الــسلبية للأشــخاص أو الوســائل ذات الاتجــاه المعلــن دائمــا في موضــوع 

في الاتجاه، بينما يمتنـع عـن اتخـاذ رأي أو اتجـاه في الموضـوع وتظهـر النتـائج الأخـيرة 

حالات الترقب، أو الانتصار، أو دراسـة موضـوع الاتجـاه، ويعتـبر التنبـؤ المـسبق لـدى 

الباحث، نحو الأشـخاص، أو الموضـوعات مـن صـعوبات تحليـل اتجـاه المحتـوي، مـما 

. يتطلب الحذر والدقة في تحديد الأوزان والمعايير التي يتم على أساسها تحديد الاتجاه

تعكــس الجوانــب الايجابيــة  في موضــوع  الاتجــاه، فالموضــوعات المؤيــدة هــي التــي 

 .والعكس للاتجاه المعارض

ويثير تصنيف الاتجاه العديد من المـشكلات المرتبطـة بتحديـد معـايير التـصور 

وأوزان الفئــات للتفرقــة بــين مــستويات التأييــد أو المعارضــة، ولــذلك يعتــبر الاهــتمام 

جاه مطلبا ضروريا لصدق الاختبـار بوحدات التحليل في مرحلة سابقة على تصنيف الات

لان التصنيف يتم عادة بنـاء عـلى ظهـور أو غيـاب مـؤشرات معينـة، وعـدد . ونتائجه

الفقرات أو الجمل التي تعكس الاتجـاه مثـل الاسـتقرار، والنمـو، والمـشاركة والعكـس 

 .إلى أخره....  عدم الاستقرار، التفكك، و الضعف، والفساد، والتسيب 

تي تعتبر وحدات التحليـل التـي يـتم عـدها، وقياسـها، تمهيـدا المؤشرات هي ال

لتصوير الاتجاهات بناء على نتائج العد والقياس، ولذلك يتم تحديد وحـدات التحليـل 

وقياسها، بالإضـافة إلى تحديـد الأوزان، ودرجـات الـشدة أو الميـل التـي تعكـس كـثرة 

 .الاتجاه
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ي يتم على أساسها التـصنيف، التركيـز عـلى  ويرتبط بالفئات السابقة، فئة المعايير، الت-

أو تكـرار الألفـاظ والعبـارات الدالـة مبـاشرة / أو سمات المجتمع / درجات الولاء

 .إلى آخره...على الاتجاه

ومن مجموعة الفئات الشائع استخدامها فئة القيم الـسائدة لـدى المجتمعـات 

تحقيقهـا، وكـذلك الأفـراد أو الأفراد، وكذلك فئة الأهداف التي تسعى المجتمعـات إلى 

 .بالإضافة إلى فئة وسائل أو طرق تحقيق هذه الأهداف والغايات

وبذلك فإن دولة مثل إسرائيل تستهدف التوسـع الاسـتيطاني، كفئـة مـن فئـات 

الأهداف، وتسعى إلى تحقيق الهـدف بـالقوة المـسلحة، كوسـيلة مـن وسـائل تحقيـق 

وقـد ...  أو السلطة، أو المركـز الاجتماعـي الأهداف، وكذلك قد يسعى الفرد إلى الثروة،

 .وهكذا... يستعين بالوسائل المشروعة أو غير المشروعة

 . ويمكن استخدام فئة السمات أو الخصائص لوصف المجتمعات أو الأفراد

وكذلك استخدام فئة الفاعل، لتحديد الشخصيات التي تقوم بـادوار في أحـداث 

 . أو وقائع معينة

 المصدر أو المرجـع، أو الـسلطة، لتحديـد مـصادر المحتـوى، وتستخدم أيضا فئة

 .والإجابة على الأسئلة المرتبطة بالتأثير في اتجاهات المحتوى، ومراكز الاهتمام فيه 

ويستخدم التصنيف الجغرافي في فئة منشأ الحدث أو المعلومات، للإجابـة عـلى 

و الأقـاليم ، أو المنـاطق الأسئلة الخاصـة بتحديـد مراكـز اهـتمام المحتـوى، بالأمـاكن أ

 .الجغرافية في العالم

ـــات  ـــاني مـــن التقـــسيم العـــام للفئ ـــة أو القـــسم الث  أمـــا المجموعـــة الثاني

 الــشائع اســتخدامها، فهــي الفئــات التــي يــتم مــن خلالهــا وصــف أســلوب العــرض أو 

 فئـة شـكل النـشر ، وتتنـاول التقـسيم عـلى : النشر، وكذلك الإقناع ،ومن هذه الفئات 
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ن الكتابة الإعلامية أو فنون العرض والتقديم لمحتوى الموضـوعات المختلفـة، أساس فنو

وكذلك استخدام العبارات التي تعبر عن الآمال أو الأعمال، أو التعريـف والتفـضيل، أو 

 .   الحقائق والأماني، أو الاستشهاد  بالماضي  أو الحاضر 

الـة عـلى كثافـة ومن فئـات الـشكل أو الأسـلوب أيـضا اسـتخدام العبـارات الد

الاتجاهــات أو شــدتها، وهــي فئــة الانفعاليــة، والتــي تــشير إلى العبــارات الدالــة عــلى 

 .إلى آخره...التوكيد، أو التفضيل، أو الرفض،

وذلك بالإضـافة إلى أسـاليب أو وسـائل الإقنـاع، مثـل الاسـتمالات العاطفيـة أو 

 .طئة أو غير الدقيقةالعرض غير المتوازن للأفكار ،أو الاستشهاد بالمراجع الخا

إن تصميم الفئات وصب البيانات، والمعلومات فيها بشكل دقيق مـن علامـات 

نجاح تحليل المضمون، ونظـرا لأهميـة الفئـات في تحليـل المـضمون فإننـا نـستغرق في 

 : تبيان أنواع مختلفة من الفئات وهي

زيونيــة، فئــات نــوع المــادة الاتــصالية مثــل نــشرات الأخبــار الإذاعيــة والتلف. أ

ــة  ــة الحي ــة، والمتابع ــات الإخباري ــصحف، والتعليق ــار في ال ــصوص الأخب ون

 . للأحداث ودراسات وتحليلات معمقة للحدث، وآراء كبار المفكرين

: ويمكن التمييز هنا بين فئات عـلى أسـاس إقليمـي: فئات موضوع الاتصال. ب

أسـاس مثلا محلي، أو وطني، أو عربي، أو أجنبـي، أو عـالمي، وفئـات عـلى 

 . سياسي أو اقتصادي أو رياضي أو ديني أو ثقافي أو اجتماعي: نوعي

دول منظمات دوليـة، حركـات سياسـية، و الـدول قـد تكـون : فئات الفاعل. ج

 ....أوروبية أو أسيوية أو عربية

 .مؤيد، معارض، محايد: فئات اتجاه المضمون. د

 إتباع بعض الخطوات لتحقيق ضبط النتائج والتأكد من ثبات التحليل يمكن.  8

 :من بينها
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 ضرورة أن يكون تحديد الفئات ووحداته دقيقا، وتعريـف كـل منهـا تعريفـا -أ

واضحا، محددا ليكون موضع اتفاق بين القائمين بالبحث، وهـذا التحديـد، 

والتعريــف الــدقيق مــن شــأنه أن  يحــول دون التــدخل بــين الفئــات  أو 

 .يةغموضها، وعدم ملاءمتها للمادة الاتصال

 :  يتحقق هذا التحديد والتعريف الدقيق في الحالات التي تتوافر فيها-ب

 .الخبرة و الدراية لدى الباحثين) 1(

 . بساطة الفئات وملاءمتها للمادة الاتصالية موضوع التحليل) 2(

 .توافر تعليمات دقيقة ومحددة لعملية التحليل وللخطوات المتتابعة) 3(

بتحديـد الفئـات في نفـس الوقـت لمقارنـة النتـائج  قد يقوم أكثر من باحث -ج

والوصول إلى تحديد أكثر دقة للفئات، بحيث لا يشوبها أي غموض أو تضارب أو لـبس 

لدى الباحثين كما يحتاج الأمر إلى مراجعة دقيقة للفئات والتأكد من صحتها وملاءمتها 

عمليـة التحليـل عـلى للبحث وإعداد القائمة النهائية التـي سـيتولى البـاحثون القيـام ب

 .أساسها

 التعديل المستمر في قائمة فئات التحليل حتى يتم الوصـول إلى تحديـد أكـثر -د

دقة وثباتا، وقد يتم اللجوء إلى استخدام مجموعة من المحكمين لتقدير مـدى ملاءمـة 

 . )1(قوائم فئات التحليل و دقتها 

 خطوات تحليل المضمون: رابعا

ــد ــوى عن ــل المحت ــد تحلي ــن يعتم ــدد م ــلى ع ــشكلات ع ــه لدراســة الم   توظيف

 الخطــوات المنهجيــة، بعــضها ينتمــي إلى خطــوات المــنهج العلمــي العــام، أو البحــث 
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العلمي بـصفة عامـة، و الأخـرى تميـزه عـن غـيره مـن المنـاهج، وتعتـبر مـن سـماته 

 . الأساسية

وتبدأ الخطوات المنهجية العامة شأنها شأن أي منهج أخر بـالخطوات الأساسـية 

لأولى في البحث العلمي وهي تحديد المشكلة، والتي تدور عادة في إطار مـن إطـارات ا

وتتميـز المـشكلة العلميـة . استخدام سابقة الذكر، أو تقترب منها في المعنى أو الهدف 

في هذه  الحالة بتمثيل المحتـوى المنـشور و سـماته كعنـصر مـن عنـاصر المـشكلة، أو 

ث والدراسـة في إطـار الوصـف المجـرد، أو في إطـار متغير من متغيراتهـا، يخـضع للبحـ

 .العلاقات الفرضية مع متغيرات أخرى

 وبيـنما ينتقـل الباحـث في خطـوات البحــث العلمـي،  بعـد ذلـك، إلى صــياغة 

الفروض العلمية أو طرح تساؤلات، ثم تحديد مجتمع البحث واختيار نظلم العينـات، 

وة أساسية، تسهم بقدر كبير في تيسير فإنه في تحليل المحتوى يجب أن يسبق ذلك خط

 .إجراءات التحليل والتأكيد من صدقها، وثبات نتائجها ، وهي خطوة التحليل المبدئي 

 : وبذلك تكون  الخطوات  المنهجية في تحليل المحتوى كالأتي

 : وتشمل–الخطوات المنهجية العامة 

 .الإحساس بالمشكلة وتحديدها .1

 .التحليل المبدئي .2

 .وض العلمية أو طرح التساؤلات صياغة الفر .3

 .تحديد نظام العينات  .4

والتحليل المبدئي هو تحليل كيفي، يتم على عينة أصغر مـن الوثـائق، لتحقيـق 

عدد من الوظائف المرتبطة بإجراءات التحليل ونتائجه بالإضافة إلى الوظائف الخاصـة 

وم الدراسـة بالاقتراب من المـشكلة العلميـة وفروضـها، بوضـع إطـار قريـب مـن مفهـ

 . الاستطلاعية التمهيدية لمشروع التحليل الكلي
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وفي الإطـار الخـاص بـالاقتراب مـن المـشكلة العلميـة، وفروضـها، فـان التحليــل 

المبدئي يسهم في التحديد الدقيق للمشكلة وصياغة العلاقة بين عناصرها، بالإضـافة إلى 

 .لاحيتها للاختبارإسهامه في تأصيل الفروض العلمية المصاغة، والتأكد من ص

أما وظائف التحليـل المبـدئي التـي تـسهم في صـياغة مـشروع التحليـل النهـائي 

 :وإجراءاته، فإنه يمكن تلخيصها في الأتي

والـذي يـشمل تحديـد وحـدات التـصنيف، ووحـدات : صياغة مشروع الترميـز

 .التحليل، ووحدات العد والقياس

ــ ــية للع ــصائية أو الرياض ــاليب الإح ــتثارة الأس ــيم اس ــد الق ــاس، وتحدي د والقي

 . والأصناف الخاصة بالوحدات

 تصميم استمارة التحليل، وجدولة الفئات، والوحدات، وتقرير أساليب البيانات 

 . الكمية وعقد المقارنات 

 صياغة إجراءات الصدق المنهجي، ووضـع المعـايير الخاصـة بتحقيـق واختيـار -

 الدراسـات الخاصـة بالاسـتدلال، أو صدق الإجراءات، وصدق النتائج، وبصفة خاصة في

 .التحليل الاستدلالي

وفي هذه الأحوال يمكن الاستفادة من الخطوات المنهجية للبحث النقدي، الذي 

يعنى جمع الأدلة عن عناصر المشكلة، أو الظاهرة وحركتها في السياق العام، وتقويمها، 

 – كـما سـيأتي بعـد -ة بهـالاتخاذ القرارات الخاصـة بـرفض أو قبـول البيانـات المترابطـ

 .وبالتالي  التأكد من صدق الاعتماد عليها في دراسة المشكلة أو الظاهرة

ــث  ــري للبح ــار النظ ــة بالإط ــائف المرتبط ــق الوظ ــافة إلى تحقي و بالإض

وأهدافــه، والوظــائف المرتبطــة بالإطــار التطبيقــي، وصــياغة مــشروع التحليــل 

 لمبـدئي يحقـق  نوعـا مـن الألفـة بـين النهائي، بالإضافة إلى ذلك فإن  التحليـل ا
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الباحث، ووثائق التحليـل وبياناتهـا، تـسهم في تكـوين الاتجاهـات الفكريـة والعلميـة 

للباحــث، وتــسهم في تجــاوز الــصعوبات الخاصــة بــضخامة هــذه الوثــائق، و بياناتهــا، 

بجانب دعم المهارات المنهجية واللغويـة الإحـصائية التـي تعتـبر ضرورة مـن ضرورات 

 .ليل الكمي للمحتوىالتح

والمقصود بترميز بيانات التحليل مجموعة الخطوات، التي : ترميز بيانات التحليل -

يتم من خلالها تحويل الرموز اللغوية، في المحتوى المنشور، إلى رموز كمية، قابلـة 

وهذه الخطوات المنهجية هي التي تميز هذا المنهج عن غيره مـن . للعد والقياس

لمي، ذلك أنه لا يتعامل مع الرموز اللغويـة في الوثـائق فقـط، مناهج البحث الع

ولكنه يتعامل معها في إطار كمي، حتى أن الصفة الكمية أصبحت تميـزه دون أن 

تكون من محددات اسم المنهج أو عنوانه، وأصبحت هذه الصفة مـن المتطلبـات 

 .الأساسية  للتحليل في استخداماته المعاصرة

 :بيانات ثلاثة خطوات أساسيةوتشمل عملية ترميز ال

حسب أهداف الدراسة، وهذه الفئات يمكن عـدها أو :  تصنيف المحتوى إلى فئات   -

 .قياسها مباشرة، أو عد الوحدات التي تشير إليها وتسهم في تحديدها

التي يـتم عـدها أو قياسـها مبـاشرة، لتحقيـق أهـداف الدراسـة، : تحديد الوحدات  -

 .حليلويطلق عليها وحدات الت

التي يتم بواسطتها جمع بيانات التحليل وتسجيل الفئات، : تصميم استمارة التحليل  -

 .ووحدات التحليل التي يتم عدها أو قياسها

 وتهــدف هــذه المرحلــة إلى تقــسيم المحتــوى في : التــصنيف وتحديــد الفئــات   -

  عينــة الدراســة، إلى أجــزاء أو خــصائص أو ســمات أو أوزان مــشتركة، بنــاءا عــلى

 معايير للتـصنيف يـتم صـياغتها مـسبقا، وهـذه الإجـراءات يطلـق عليهـا فئـات 
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categories وهذه الفئات تعتبر وحـدات يـضاف إليهـا كـل مـا يتفـق معهـا في ،

 .الخصائص والسمات والأوزان

، التي يتم تقـسيم المحتـوى Classification Criteraوتعتمد معايير التصنيف 

لى حـدود الإطـار النظـري لمـشكلة البحـث أو الدراسـة، إلى فئات بناء عليها، تعتمد ع

 .والعلاقات الفرضية أو اتجاه التساؤلات، وكذلك إطار النتائج المستقاة من البحث

وتتطلب عملية التصنيف وتحديـد الفئـات تـوافر عـدة شروط، حتـى يتحقـق 

 ...للفئات الصدق المنهجي

 : وهذه الشروط هي

 ألاّ تقبل المادة التي تـم تـصنيفها في إطـار تحقيق استقلال الفئات، وهذا يعني

فئة معينة التصنيف في إطار فئة أخـرى، مثـل تـصنيف الموضـوعات الخاصـة بمقاصـد 

التطرف الديني، والتي يتم تصنيفها على أنها موضوعات أمنية، يمكن تصنيفها في نفس 

 .  وهكذا .. الوقت في إطار الصحوة الدينية

ات بدقة شديدة، بحيـث يمكـن تميزهـا بـسهولة ولذلك يجب تحديد معالم الفئ

 .ويسر، وبصفة خاصة خلال مرحلة إجراء اختبارات الثبات

أن يكون نظام الفئات شاملا، ويعني تحديد الفئات بحيث نجد لكل مادة المحتوى  

التـي .. " أخـرى"وذلك حتى لا نجد في الفئات فئة .  فئة تصنف في إطارها-محل التحليل-

 .يمكن للباحث تصنيفه، وبشكل يؤثر على صدق النتائج  وثباتهاتتسع لكل مالا 

ويضاف للشروط الـسابقة، كفايـة أو ملائمـة  نظـام الفئـات لأهـداف الدراسـة 

بحيث يمكن أن تجيب الدراسة، أو تسمح باختبار الفروض، وكـذلك أن تكـون الفئـات 

حفية خاصـة، قابلة للتطبيق، وتضيف شيئا عن العمليـة الإعلاميـة بـصفة عامـة والـص

 .بالإضافة إلى مرونة هذا النظام، وقابليته للعمل
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  ـ  تصميم استمارات التحليل

يتم استخدام استمارة تحليل المضمون خلال عملية الملاحظة، ورصد أو تسجيل 

 . البيانات، والوحدات التي يتم عليها العد أو القياس 

وز الكمية بكل وثيقة مـن وتعتبر هذه الاستمارة في حد ذاتها إطار متكاملا للرم

 ولذلك يقوم الباحـث بتـصميم هيكلهـا – الصحف أو الصفحات -عينة وثائق التحليل

 :العام بحيث تشمل الأقسام التالية

 . البيانات الأولية عن الصحيفة، مثل رقم العدد، وتاريخه، وعدد صفحاته-

 . فئات التحليل-

 استخدام التكرار كوسيلة  وحدات التحليل، وهي نفسها وحدات العد في حالة-

 للرصد و التسجيل 

.  وحدات القياس، في حالة عدم الاعتماد على التكـرار كوسـيلة للعـد والقيـاس-

 .مثل قياس المساحة أو الزمن 

 ملاحظــات يــسجل فيهــا الباحــث البيانــات الكميــة التــي لا يــسمح تــصميم -

 . الاستمارة بتسجيلها تسجيلا كميا 

ل التفريغيـة جـزءا مكمـلا لاسـتمارة التحليـل، بحيـث وتعتبر بعد ذلك الجـداو

 .  تختص الاستمارة الواحدة بوثيقة واحدة من وثائق التحليل وتضم بياناتها الكمية

ويهتم الباحث أيضا بتصميم هذه الجداول ويفرغ كل منها مجموعة البيانـات 

الزمنيـة، الخاصة بمجموعة الوثائق ذات الخصائص، أو السمات الواحدة، مثل الوحـدة 

أو وحدات التصنيف الرئيسية أو غيرها من المعـايير التـي يـتم تـصنيف الوثـائق عـلى 

 .أساسها تبعا لأهداف الدراسة
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 ـ  تحديد أسلوب العد والقياس

يعتبر التصنيف الذي يضعه الباحث لكل من فئات التحليل، ووحدات التحليل، 

اس، ذلـك أن التعامـل مـع الأساس الذي يعتمـد عليـه في تحديـد أسـلوب العـد والقيـ

الوحدات الكبيرة مثل الموضوع يختلف عن التعامـل مـع الوحـدات الأصـغر كالجمـل 

والكلمات، وإن كان هذا لا يمنع من استخدام تكرار النشر في الحـالات كمقيـاس لهـذه 

 .الوحدات 

ويصطدم التكرار في حالات عديدة بصعوبة تعبيره عن القيمة أو الوزن، أو على 

ثال لا يمكن أن نقارن بين الموضوعات الفئوية على أساس تكرار الفئـة دون أن سبيل الم

نضع في اعتبارنا مساحة، وموقع النشر، التـي تعكـس القيمـة الحقيقيـة للموضـوع أو 

 .تؤكد الاتجاه في الوسيلة الإعلامية

ولذلك تثير هذه المرحلة عند الباحث محاولة اكتـشاف العلاقـة بـين المتغـيرات 

يــة المــصاحبة للموضــوع عنــد النــشر مثــل المــساحة، والموقــع مــن الــصفوف الخارج

 .والصفحات وكذلك مساحة العنوان

 ـ جمع البيانات الكمية

الأولى وتستخدم فيها استمارة تحليل البيانـات  :وتتم هذه الخطوة على مرحلتين

قـا الخاصة بكل وثيقة، أما الثانية فيـتم فيهـا تـصنيف الاسـتمارات إلى مجموعـات طب

إلى آخـره، ثـم  تفريـغ  .....الفئـات/ زمنـي/لمعيار التصنيف الذي يراه الباحـث، مـصدر

المجموعات في الجداول التفريغية، بكل تصنيف عـلى حـده وذلـك لتـسهيل اسـتخراج 

 .النتائج وعرضها بإحدى الطرق الإحصائية

 . استخراج النتائج وعرضها إحصائيا-

 . إجراء اختبارات الثبات والصدق-



72 
 

را لأهمية اختبار الثبات والصدق في التحليل الاستدلالي، فإن هذه الخطـوة ونظ

تعتبر من الخطوات الأساسية لعملية التحليل، وتتم أثناء العمـل وبعـد النتـائج، وقبـل 

 .  التفسير، بالأسلوب الذي يتفق مع كل مرحلة

 كـل وهي المرحلة الأخـيرة التـي يجيـب فيهـا الباحـث عـلى:  التفسير والاستدلال -

 .التساؤلات المتعلقة بأهداف الدراسة

 طريقة تسجيل تحليل المضمون: خامسا

ينطوي منهج تحليل المضمون على مجموعة خاصة من الإجـراءات والمـشكلات خاصـة 

فيما يتعلق بأدوات جمع البيانـات، أول هـذه الـصعوبات أن مـن المنـاهج لا يتطلـب 

ن هــذه المنــاهج لا يــستلزم مــشاركة بالــضرورة إعــداد اســتمارة اســتبيان أو اختبــار لا

 .المبحوثين مشاركة مباشرة

ِّلهذا، فإن الباحث ينبغي أن يعد سجلا خاصا يدون فيه البيانـات التـي يحـصل 

ويمكـن تـصنيف الإجـراءات . عليها من مصادر المعلومات التـي سـبقت الإشـارة إليهـا

 :المرتبط بصحيفة التسجيل إلى ثلاثة أنواع

 وهـي الوحـدة الدقيقـة – يجـب اختيـار وحـدة للترميـز - :أ ـ وحـدة الترميـز

للمضمون التي يسعى الباحث إلى قياسـها، ووحـدة التحليـل هـذه يمكـن أن 

 من كلمة واحدة، جملـة، فقـرة أو –تختلف في ضوء طبيعة الدراسة الخاصة 

 .سمة ويمكن أن تكون مقالا، قصة ، فيلما

لترميـز المناسـبة، يجـب عـلى بعـد الانتهـاء مـن اختيـار وحـدة ا:  ب ـ الفئـات

الباحث أن يضع إسـتراتيجية للقيـاس، ويعتمـد تحليـل المـضمون بدرجـة 

كبــيرة عــلى تكــوين مجموعــة مــن الفئــات التــي يــتم في ضــوئها تحليــل 

المــضمون، ويتطلــب هــذا بــصفة أساســية وضــع كــل حالــة ســواء كانــت 

 وذلـك شخصية خيالية، كلمـة، مقـال، فلـم، في وحـدة مـن هـذه الفئـات
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راعاة لعدم تداخل الفئات ولهذا فإن أي شخـصية خياليـة صـنفت عـلى م

 .)1("أنثى" لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها على أنها " ذكر " أنها

قبل القيام بعمليات الترميز يجـب أن يـتم جمـع البيانـات وكـذلك تـصنيف  : الترميز-

مكـن أن يقـوم بهـا الموضوعات التي تم اختيارهـا كعينـة، وعمليـة الترميـز مـن الم

ولكـن كيـف لنـا أن نعـرف، في ضـوء هـذه . شخص فقط، أو شخـصان عـلى الأكـثر

الظروف، أن نتائج تحليل المضمون تعكس شيئا ما مختلف عن حكم الفـرد الـذاتي 

الذي قام بالترميز بمفرده؟ إلى أي مدى يختلف تحليل المضمون عن أي تحليل شخصي 

أو تدريب رسمي؟ إن الباحث الذي يريد التأكد يمكن لأي شخص القيام به دون إعداد 

 شـخص واحـد، -من موضوعية تحليل المضمون، خاصة التحليـل الـذي يقـوم بترميـزه

يجب أن يحدد بدقة كل الفئات علاوة على أن تكون له طريقته الخاصة في اسـتخدام 

صحيفة التـسجيل وبهـذا فـإن صـحيفة التـسجيل يجـب أن يكـون مرفقـا بهـا بعـض 

 . )2( المكتوبة وكذلك التعريفات الدقيقة للمفاهيم المستخدمةالتعليمات

كما أن هناك موضوعات متعددة للتحليل مثل تحليل الشعارات التي تستخدم 

في مناسبات قومية، وتحليل التمثيليات والأفلام والجرائد عند معالجة موضـوع معـين، 

ب الـشعبي، وبـرامج تحليل دعاية الأعـداء وشخـصية الكاتـب، وتحليـل النكتـة، والأد

 .الإذاعة والتلفزيون، وتحليل القيم التي تتضمنها المواد الأدبية

ويستخدم المنهج التحليلي المؤشرات والأدوات والوسائل الكميـة بدرجـة 

 وان كان كل من النوعين من المـؤشرات –أكبر من المؤشرات الكيفية أو النوعية 

 ميـة في إطـار معـادلات أو دوال يعتبران ضرورة تحليلية، وتوضع المـؤشرات الك

                                           
 .202، 201 عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص ، ص عبد الهادي الجوهري وابراهيم علي)  1(
 .203عبد الهادي الجوهري وابراهيم علي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره ، ص ، )  2(
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لتضمنها نماذج رياضية أو جداول إحصائية تفـسر أبعـاد التحليـل ، خاصـة باسـتخدام 

ويـدعم . التجريد كمحور تحليلي كمي، سعيا وراء المزيد من الدقـة العلميـة للحقـائق

الباحث منهجه بالمنطق والمدركات الواقعية لإيـضاح العلاقـات بـين المغـيرات في إطـار 

واعد الحاكمة لسلوكها، سواء كانت متغيرات مستقلة أو تابعة، وإبراز تفاعـل هـذه الق

 .)1(العلاقات وانعكاسها بدقة في صورة حقائق علمية

 

 تمرين مقترح لتحليل المضمون: سادسا

لكي يستفيد الطالب من الخطوات العلمية لتحليل المضمون فإننا نقـترح عليـه 

 : المسائل التالية

وم بتحليل مضمون بعض مظاهر السلوك الجماعي على النحو الـذي   عليك أن تق

وأما عن المادة التـي سـوف تقـوم بتحليـل مـضمونها فيمكنـك . ورد به في وسائل الإعلام 

 : جمعها بواسطة اختيار موضوع من الموضوعات التالية، و القيام بعملية تحليل مقارن

طـوي عليهـا نـوعين مختلفـين مـن القضايا الكـبرى أو المـسائل الأساسـية التـي ين. 1

 الثقافة والوحدة : المجلات الشعبية المتداولة، ولنأخذ على سبيل المثال مجلتي 

مـع ( كـالخبر والـشروق  : نماذج الأخبار التي تستعرضها جريدتان يوميتـان.  2

 ).اهتمام بالمقارنة بين موضوعات الخبر

) مـريكي أو فرنـسي أو إيطـاليفلـم أ(الموضوع الأساسي لأحد الأفلام الأجنبيـة . 3

 . وأحد الأفلام الجزائرية 

 . الصور الكاريكاتورية في مجلتين سياسيتين صورتا في نفس الأسبوع . 4

                                           
، ص 2002محمد سليمان المشوخي، تقنيات ومناهج البحث العلمي، دار المعرفة الجامعية، القـاهرة، )  1(

 .180، 179ص 
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 دقيقـة أذيـع اثنـان منهـا 30ثلاثة نشرات إخبارية تلفزيونية مدة كل منهـا . 5

 .ةأثناء الأيام العادية بينما أذيعت الثالثة يوم العطلة الأسبوعية الرسمي

ــة . 6 ــة والإذاعي ــات التلفزيوني ــستعرضها الإعلان ــي ت ــات الت ــاليع والموض التق

والسينمائية مـوديلات الأزيـاء بالنـسبة للـذكور والإنـاث، الـسلع الكماليـة، 

 .وأدوات التجميل والتزيين، الأغذية المحفوظة وما إلى ذلك 

 : وهذه مجموعة الخطوات التي يمكنك إتباعها لتحليل المضمون

 : البدء بالتحليل قبل. أ

 .قم باختيار أحد الموضوعات الواردة في التمرين المقترح. 1

التي تتيح الفرصة لإجراء مقارنة بين جماعتين أو ) أو الفرض(صياغة المشكلة . 2

بين نموذجيين من الأنـشطة ، كالمقارنـة مـثلا بـين الفـترة الزمنيـة المخصـصة 

 .صة للبرامج الرياضية في التلفزيونللبرامج التعليمية، والفترة الزمنية المخص

حدد مضمون المادة الذي تريد وصفه، و الفئات التي سوف تستخدمها، هل . 3

 ..الخ.. موضات، حركات شغب وتمرد: تريد أن تقوم بدراسة

 هـل هـو كـل إعلانـات لـلــهما الذي سـوف تح: حدد وحدة التحليل عندك. 4

 الملونة فقط؟ كل الإخبار المتعلقة الجريدة التي تتعلق بالأزياء أم الإعلانات

بالسلوك الجمعـي، أم تلـك التـي تخـتص بمعارضـة الحـروب، و مظـاهرات 

 . الطلاب 

قم بتحضير بطاقة ترميز تتداول فيها البيانات التي تخطط لجمعها، و يمكنك . 5

أن تتخذ من الشكل التالي نموذجا لهذه البطاقـة في حالـة تـسجيل الـسلوك 

 :رت إليه النشرات الإخبارية التلفزيونيةالجماعي الذي أشا
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 أمثلة للسلوك الجماعي

 )في النشرات الإخبارية بالتلفزيون(

 معارضة الحرب
  المظاهرات

 وحركات التمرد
 حركات نسائية

    ثانية30

     ثانية60

     ثانية90

     ثانية120

 

 :في عملية التحليل. ب

قمــت بتــسجيل كــل أمثلــة الــسلوك في كــل حالــة مــن الحــالات تأكــد أنــك . 1

ــون والأفــلام(الجماعــي  ــسلوك الايجــابي في التلفزي ــي تنطبــق عــلى ) وال الت

أما إذا كنت غير متأكد من مفـردة معينـة مـن مفـردات الـسلوك .دراستك 

الجماعي ، فدونها وقرر في نهاية الأمر ما إذا  كنـت محتاجـا إلى وضـع فئـة 

فها أو إلغاؤهـا، وفي كـل حالـة مـن جديدة لهذه المفردة، أم أنه ينبغي حـذ

حالات التحليل، وخاصـة إذا كنـت تقـوم بتحليـل وثـائق مكتوبـة لا بـد أن 

فـإذا كنـت . تحتفظ بسجل صغير يصور طريقة تحديد وترميز كل مفرداتك

تقوم بترميز مجلات، أو صحف، أو إعلانـات يمكنـك أن تـسجل الرمـز عـلى 

 وذلـك بجانـب كـل مفـردة قمـت باختيارهـا ثـم إدراجهـا في الوثيقة ذاتها،

 .البطاقة المخصصة لذلك، وهذا يسمح لك بأن تراجع وقتك
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لكي تقوم بترميـز فـيلم، وتـضمن درجـة عاليـة مـن الدقـة، ربمـا يكـون مـن . 2

وبطبيعـة الحـال لا تـسمح . الضروري بان تـشاهده مـرتين أو ثـلاث مـرات

وربما يكون  مـن . تشاهد مقدمتها وملخصهاالنشرات الإخبارية بذالك ما لم 

أن تقـوم في هـذه الحالـة بتحليـل الوقـت، وذلـك بواسـطة ) الأدق( الأيسر 

حــصر عــدد الثــواني أو الــدقائق التــي اســتغرقها عــرض موضــوع أو مفــردة 

معينة، وطالما أن الإعلانات التلفزيونية تعرض عدة مرات فإنها تكون يسيرة 

 .ترميزا دقيقانسبيا عند ترميز مضمونها 

 :عرض النتائج-ج 

 :اعرض نتائجك على نحو منظم وواضح، بحيث تشتمل على العناصر الآتية

قضية مختصرة تصور مشكلاتك، ووسيلة الاتصال التـي وقـع عليهـا الاختيـار . 1

 .ومادة الموضوع التي تفحصها، والمقارنات التي تعقدها 

 جميـع الجـداول عـلى وينبغـي إن تـشمل. عرض لنتائجك على شكل جدول. 2

ولا يفوتــك أن . رؤوس موضــوعات محــددة بدقــة وعنــاوين واضــحة ودالــة

 .تعرض النسب المئوية لكل مفردة 

 .أهمية النتائج التي يعرضها  كل جدول من جداولك . 3

 .اقتراحات بشأن إجراء بحوث أخرى في هذا الميدان. 4

وطريقة تغلبـك عليهـا قائمة ببعض المشكلات التي واجهتك في حل التمرين، . 5

 .  وكيف أن استخلاصاتك ونتائجك يمكن أن تكون ذات فاعلية

  ـ أسس نجاح تحليل المضمون  1

هناك جملة من الاعتبارات ينبغي مراعاتها لنجاح عملية تحليل المضمون نذكر 

 :منها
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تكرار القراءة المتأنية والفهم العميق للـمادة الاتـصالية موضـوع التحليـل قبـل 

 .ر الفئات، و عدم قبول أي أحكام أو آراء  أو أفكار مسبقة، أو أي افتراض سلفااختيا

قد يكون ملائما تعدد القائمين بالقراءة العميقـة لإبـداء وجهـات نظـر متعـددة 

 .  والتوفيق بينها، وهذا يضمن عملية ضبط  لما يتوصل إليه مختلف الباحثين

ا يضمن عدم وقوع أي جـزء مـن في تحديد الفئات، بم" أو ...إما" تطبيق قاعدة

المادة الاتصالية ضمن أكثر من فئة، بمعنى آخـر تحديـد معـالم الفئـات بـشكل واضـح 

 .  دقيق

يجب أن نترك المادة الاتصالية تتحدث بنفسها، فتعبر عن نفسها في شكل فئات 

تتسم بالموضوعية، بغض النظر عن آراء ووجهات نظر الباحـث، وكـذلك بغـض النظـر 

 .المرسل الذي صدرت عنه هذه الرسالة أصلا، طالما لم تنعكس في هذه المادةعن أراء 

وجود ارتباط  وثيق بين المادة  الاتصالية موضع التحليل، وبين  الفئـات بحيـث  

 .تجد الفئات مكانها بشكل طبيعي  في تلك المادة

ينبغي أن تكون الفئات شاملة و جامعة بمعنى أن تجد مختلف عنـاصر المـادة 

ضوع التحليل، فئة للتصنيف، تنطوي تحتها، وفقا للقواعد التي يلتزم بها الباحث في مو

 . تحليله

تختلــف الفئــات بــاختلاف موضــوع البحــث عــلى ســبيل المثــال، ففــي تحليــل 

مضمون الأخبار السياسية في الإذاعة والتليفزيون والصحافة، يمكن التمييـز بـين فئـات 

 .مختلفة من أمثلتها
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 ليل المضمون ـ عيوب تح2

تظهر عيوب طريقة تحليل المضمون إذا نظرنا إلى حجم المشكلات التي يثيرهـا 

ذلك، لأنه يصعب مع هذه الطريقة أن يعرف الباحث إلى أي حـد يـستمر في التحليـل 

 الكمي لمادة الاتصال، ومتى يستعين بالتحليل الكيفي وإضافاته القيمة؟ 

الموضوعية لمـا يتطلبـه ذلـك مـن كما يصعب على هذه الطريقة  تحقيق شرط 

تــوفير الثبــات بمعنــى الاتــساق بــين المحللــين المختلفــين، والوصــول إلى نفــس النتــائج 

باستخدام نفس فئات التحليـل، والوصـول إلى نفـس  النتـائج إذا طبـق التحليـل عـلى 

وحدات زمنية متباعدة، ويـصعب كـذلك أن يكـون اختيـار عينـات وحـدات التحليـل 

وعات والشخصيات، أو غيرهـا عـلى نحـو يحقـق شروط تمثيـل العينـة الكلمات والموض

للمجتمع الأصلي وشمولها وإعطاء كل وحدة أو مفردة فرصة للظهور في العينة وهكذا 

 .مما يؤثر على عمليات تنظيم مادة تحليل  المضمون 

هذا كله فـضلا عـن أخطـاء التفـسير والاسـتنتاج وتـأثره بعوامـل ذاتيـة تتـصل 

 . بغيره بالباحث أو 

 

 نماذج لتحليل الخطاب الإعلامي : سابعا

لكي نوضح كيفية تحليل المضمون، فإننا سنقوم بعرض نموذجين قدمهما الدكتور 

 : فيما يلي" محمد شطاح"
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م، 1988 -م1984الجزائرية في الفـترة " الشعب"دراسة تحليلية لمضمون جريدة : أولا

 )1(.لتنميةالمتعلق موضوعها بدور وسائل الإعلام في ا

 تمهيد 

تهدف الدراسة للوصول إلى معرفة شكل المعالجـة، ونوعيتهـا، وصـياغة النتـائج 

التي تمكنها من إعطاء صورة واضحة عن تجربـة الجزائـر مـن حيـث توظيـف وسـائل 

 .الإعلام في خدمة أهداف التنمية، وتدعيم الجوانب النظرية من الرسالة

   الفترة الزمنية للدراسة– 1

م 1988/ م1984ر الباحث عـلى دراسـة الفـترة الزمنيـة الممتـدة مـا بـين   استق

كونها عرفت جملة من التطورات، سواء على صعيد وسائل الإعلام، أو على صعيد خطة 

 :التنمية، وقد تم اختيار الفترة للأسباب التالية

م تعتبر آخر مرحلة لآخـر مخطـط تنمـوي في ظـل نظـام 1988 –م 1984إن فترة  -

 . واحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطنيالحزب ال

م، حيـث 1989/م1985إن هذه الفترة تغطي تقريبا مدة المخطط الخماسي الثـاني  -

 :عرفت جملة من التدابير، والإجراءات في مجال الإعلام نذكر منها

إعادة هيكلة المؤسـسات الإعلاميـة، ومنهـا مؤسـسة الـصحافة المكتوبـة، وإنـشاء  -

 ". لمجلس الأعلى للإعلاما"وتأسيس صحفا جديدة، 

 عرفــت هــذه الفــترة في مجــال التنميــة بالإضــافة إلى إطــلاق المخطــط الخــماسي  -

ــق قــانون  ــشروع في تطبي ــصادية، وال ــة المؤســسات الاقت ــادة هيكل ــاني، وإع  الث

 اســتقلالية المؤســسات الاقتــصادية، وصــدور قــانون المــستثمرات الفلاحيــة، وهــو 

                                           
رسـالة . 1988-1984لتنمية في العالم الثالـث، دراسـة لتجربـة الجزائـر  ـ محمد شطاح، وسائل الإعلام في ا1

 . 1990مقدمة إلى جامعة الإسكندرية، ) غير منشورة(ماجستير 
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 جانـب إعـادة النظـر في النظـام التربـوي بمثابة عملية إصـلاح زراعـي جديـد، إلى

 .والتعليمي وغيرهما من القضايا

تمثل هذه الفترة أيضا مرحلة تفاقمت فيها الأزمة الاقتصادية العالميـة بالـشكل الـذي  -

أثر على مسار التنمية في الجزائر، إذ أدى  انخفاض أسعار النفط في الأسـواق العالميـة 

لاقتـصاد الجزائـري، الـذي يعتمـد عـلى عائـدات إلى الكثير مـن المـصاعب بالنـسبة ل

 . من مجموع صادراته إلى الخارج97،1صادراته من المحروقات، والتي تمثل 

 :  تساؤلات الدراسة– 2

: استهدف الباحث من خلال الدراسـة التطبيقيـة الإجابـة عـلى التـساؤلات الآتيـة

لجتها إعلاميـا؟ كيف تناولت الصحيفة أخبار ومشكلات التنمية الوطنية، وكيف عا

 : وذلك من خلال

 .المساحة التي خصصتها الصحيفة لنشر وتناول موضوعات وأخبار التنمية الوطنية -

 .درجة اهتمام الصحيفة بأخبار وموضوعات التنمية الوطنية -

 الأشكال والقوالب الصحفية التي تناولت الصحيفة من خلالها موضوعات وأخبـار  -

 .التنمية الوطنية

 . تناولتها الصحيفة ضمن التنمية الوطنيةالمجالات التي -

 .اتجاهات الطرح، والمعالجة لمختلف قضايا ومشكلات التنمية الوطنية -

 .وظيفة مضمون ما نشرته، وتناولته الصحيفة بخصوص التنمية الوطنية -

كيــف تناولــت الــصحيفة أخبــار ومــشكلات التنميــة الوطنيــة في كــل مجــال مــن  -

 : مجالاتها، وذلك من خلال

 . اهتمام الصحيفة بأخبار وموضوعات التنمية في كل مجال من مجالاتهادرجة -
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 .الأشكال والقوالب التي تناولت من خلالها الصحيفة مختلف  مجالات التنمية -

 . اتجاهات الطرح والمعالجة لمختلف موضوعات، وأخبار التنمية -

 .تهاوظيفة مضمون الموضوعات التي تناولت قضايا ومشاكل التنمية في كل مجالا -

 . الموضوعات الرئيسية التي تناولتها الصحيفة ضمن مجالات التنمية -

 

   المنهج المستخدم في الدراسة– 3

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل وتقــديم خــصائص ظــاهرة، أو مجموعــة مــن 

الظواهر عن طريق منهج المسح الذي يعتـبر جهـدا علميـا مـنظما للحـصول عـلى 

 . لظاهرة، أو مجموعة الظواهر موضوع البحثبيانات، ومعلومات، وأوصاف عن ا

أسـلوب "وفي إطار منهج المسح استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون باعتباره 

، وباعتبـاره "بحثي للوصف الموضوعي، النفسي، المعنوي، الظاهر لعمليـة الاتـصال

أيضا الأسلوب المناسب الذي يمكن الباحث من جمع وتحليل مختلـف المعلومـات 

 بالبحث، وهي الموضوعات والأخبار التـي تناولـت التنميـة بـالجزائر مـن الخاصة

خلال عينة الصحيفة المختـارة، والفـترة المدروسـة المحـددة سـابقا، وقـد اسـتخدم 

الباحث وحدة الموضوع كوحدة للتحليل باعتبـار الموضـوع إحـدى أهـم وحـدات 

 المتعلقة بمـسألة تحليل المضمون، وذلك من خلال الوقوف على العبارات والأفكار

التنمية في الصحيفة، فضلا عن أن وحدة الموضوع تعد إحدى أهم الوحدات عنـد 

 .دراسة آثار الاتصال، وتكوين الاتجاهات
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  عينة الدراسة– 4

الجزائرية، وقـد كـان " الشعب"قامت الدراسة على أساس تحليل مضمون جريدة 

 : وراء هذا الاختيار ما يبرره ومنه

لجزائـري خـلال الفـترة المختـارة، إعـلام شـبه رسـمي، يتميـز بوحـدة  الإعلام ا– 1

الخطاب الإعلامـي والـسياسي، الأمـر الـذي أدى إلى وحـدة في طـرح معالجـة 

 . مختلف قضايا التنمية بين مختلف وسائل الإعلام المكتوب

 .هي أقدم الصحف منذ الاستقلال، وأكثرها انتشارا ومقروئية" الشعب" صحيفة – 2

 شاركت الصحيفة منذ الاستقلال في مختلـف المخططـات التنمويـة، ومختلـف لقد – 3

الحملات الوطنية التي نظمت لمكافحة الأمية، ونشر التعليم، وتعميم التعريـب، 

 .واستعمال اللغة العربية، ومكافحة مختلف الآفات الاجتماعية

صدر هي الصحيفة الوطنية اليومية الوحيدة التـي تـ" الشعب" ظلت صحيفة – 4

الناطقة بالفرنسية، وذلك حتى " المجاهد"باللغة العربية إلى جانب صحيفة 

 .م1986عام 

  عـددا مـن الـصحيفة، 60أما فيما يتعلق بعينة الدراسة، فقد غطت الدراسـة 

ــدل  ــان12أي بمع ــد ك ــير، وق ــنة متغ ــع س ــة في رب ــنة ممثل ــل س ــددا لك   ع

أن زيـادة حجـم " Stempleاسـتامبل " لهذا التحديد ما يبرره علميـا، إذ يـرى 

لا  عـددا في الـسنة 12العينة فيما يخص تحليل مضمون الصحف اليومية عن 

" استامبل"يخلق اختلافات معتبرة في النتيجة عند تصنيف الموضوعات، ويعتبر 

 عددا يكون استثمارا فقيرا لوقت الباحـث، وقـد 12أن زيادة حجم العينة عن 

العينـة العـشوائية "سـتخدام أسـلوب تم اختيار عينة الدراسة من الصحيفة با

 مبنيــة عــلى أســاس ربــع ســنة متغــير، واســتخدم في ذلــك أســلوب " المنتظمــة
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الأسبوع الصناعي التكراري لكل ربع سنة متغير من سنوات الدراسة وفق الطريقة 

 :الآتية

 . السبت من الأسبوع الأول من الشهر الأول -

 .الأحد من الأسبوع الثاني من الشهر الأول -

 .نين من الأسبوع الثالث من الشهر الأولالاث -

 .الثلاثاء من الأسبوع الرابع من الشهر الأول -

 .الأربعاء من الأسبوع الأول من الشهر الثاني -

 .الخميس من الأسبوع الثاني من الشهر الثاني -

 .السبت من الأسبوع الثالث من الشهر الثاني -

 

 :انظر الجدول الموالي

ــــــام  أي

 الأسبوع

 السبتالخميس الأربعاء الثلاثاء الاثنين الأحد    السبت

        *** الأول

      **  الثاني

     ***   الثالث

    ***    الرابع 

   ***     الأول

  ***      الثاني

 ***       الثالث
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وبهذه الكيفيـة أمكـن تمثيـل كـل الأسـابيع في العينـة، كـما أمكـن تمثيـل جميـع أيـام 

 . الصدور والشهور بطريقة دورية خلال الفترة الكلية للدراسةالأسبوع، وأيام 

  تصميم الاستمارة – 5

تم تصميم استمارة تحليل المضمون بما يتفق وأغراض الدراسة وأهـدافها، وتـم عرضـها 

 :على جهات محكمة، وقد تضمنت الاستمارة فئات التحليل الآتية

 :بيانات أولية وتضمنت

 التوزيع السنوي للعينة -

 وزيع الشهري للعينةالت -

 رقم الإصدار وتاريخه -

 رقم العدد -

 : بيانات كمية وتضمنت الفئات التالية

أي المكان أو الصفحة التـي نـشر فيهـا موضـوع أو خـبر التنميـة، :  فئة الموقع– 1

قصد جذب اهتمام القارئ إلى الموضوع أو الخبر المنشور، وتم تقسيم الموقـع 

 : إلى

 الصفحات الأولى -

 لداخليةالصفحات ا -

ويعني بهـا الباحـث الـصفحات التـي تتنـاول موضـوعات : الصفحات الخاصة -

في "خاصة، الصفحات التي تظهر خلال أيـام معينـة في الأسـبوع مثـل صـفحة 

التـي " الهجـرة"التي تصدر كل اثنين من كل أسبوع، أو صفحة " رحاب الدين

 . ةتصدر كل اثنين من الأسبوع الثاني من كل شهر في الصفحة الأخير
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ويعني بها المجال المكاني الذي شغله الموضوع أو الخبر التنموي :  فئة المساحة– 2

 : المنشور، وقد تم ذلك من خلال حساب مساحة كل من

 . وذلك عن طريق حساب طول ارتفاع العنوان في عدد الأعمدة: العنوان -

فة وتم حسابها بالسنتمتر المربع، كما حرص الباحث عـلى إضـا: مساحة النص -

 . مساحة الصور الفوتوغرافية المصاحبة لمساحة النص

وتناول الباحث فيها القالب الصحفي الذي تناولت مـن :  فئة الشكل الصحفي– 3

خلاله الصحيفة موضوع أو خـبر التنميـة، وقـد رأى الباحـث تقـسيم الأشـكال في 

 : الجريدة إلى

 .أخبار -

 .تحقيقات -

 . مقالات -

 .أعمدة -

 .مقابلات -

 . بريد -

 .كاتيركاري -

 فئة المجال التنموي لما نشر عن التنميـة الـصحفية، وقـسم الباحـث مجـالات – 4

 : التنمية إلى

 تتضمن كل الموضوعات والأخبار التي تناولت موضوعات : التنمية الاقتصادية

تتعلق بقطاع الـصناعة، والبنـوك، والزراعـة، والطاقـة، والتجـارة، والخـدمات 

 .العامة، إلى جانب موضوعات أخرى
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 تتضمن كل الموضوعات والأخبار التي تناولت موضوعات : التنمية الاجتماعية

الإســكان، والــصحة، والــشباب، والطفولــة، والمــرأة، والهجــرة، إلى جانــب 

 .موضوعات اجتماعية أخرى

 تتــضمن كــل الموضــوعات والأخبــار التــي نــشرت حــول :  التنميــة الــسياسية

 إلى جانب الموضوعات السياسية مختلف الأنشطة السياسية للدولة وأجهزتها،

الوطنية والدولية ذات العلاقة بالجزائر، وبالرأي العام الجزائري، وموضـوعات 

 .سياسية أخرى

 تتناول كل الموضـوعات والأخبـار التـي تناولـت موضـوعات : التنمية التربوية

التعليم، ومحو الأمية، والتربية الدينية، إلى جانب موضـوعات أخـرى مرتبطـة 

 .لمجالبنفس ا

 تتضمن الموضوعات والأخبار التي تناولت قـضايا التعريـب، : التنمية الثقافية

والمــسرح، وأخبــار وموضــوعات الفــن، والمعــارض، والمحــاضرات، والملتقيــات، 

 .والندوات الثقافية، إلى جانب موضوعات ثقافية أخرى

 راطيـة، تتضمن كل الموضوعات والأخبار التي تناولت البيروق: التنمية الإدارية

 . وقضايا التنظيم الإداري، وموضوعات أخرى ذات الطابع الإداري

 تتضمن كل الموضوعات التـي تناولـت قـضايا الإعـلام فـيما : التنمية الإعلامية

يتعلق بمختلف قطاعاته، كالصحافة المكتوبة، والـصحافة الـسمعية البـصرية، 

عـلام في الجزائـر، والسينما، وقضايا أخرى تتعلق بالغزو الإعلامي، ومـشاكل الإ

 . وبلدان العالم الثالث باعتبار الجزائر جزءا منها

يعني به الباحث اتجاه مضمون ما نشر، ومـا :  فئة اتجاه المضمون– 5

 تناوله بخصوص التنمية في الـصحيفة، وهـو مـسار تنـاول الموضـوع أو 
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وموافق، رافض << الخبر التنموي، وإذا كان الاتجاه يقسم عادة على قطبين مزدوجين 

ويمكـن أن يكـون الطـرح إيجابيـا أو سـلبيا، وديـا أو مـستهجنا، >> معاكس ومناسب

 :مؤيدا أو مناقضا، متفائلا أو متشائما، فإن الباحث قسم فئة الاتجاه إلى

تم حصره في الموضوعات والأخبار التي تناولـت موضـوعات : اتجاه إيجابي -

 .الايجابيةوأخبار التنمية، وركزت في تناولها على الجوانب 

حصره الباحث في الموضوعات التـي تناولـت أخبـار التنميـة، : اتجاه سلبي -

 .وركزت على الجوانب السلبية، وعملت على إبرازها للقارئ

تم حصره في الموضوعات والأخبار التي تناولت التنمية بنـاء : اتجاه محايد -

ح، الـشر"على الرأي الذي يرى أن وظيفـة الإعـلام في مجـال التنميـة هـي 

 ".والتفسير، والإقناع، وحشد الجمهور

وبناء على ما ذهب إليه أحد النصوص الأساسـية في الجزائـر في تحديـدها 

 :لوظائف الإعلام في مجال التنمية في النقاط الآتية

 .التربية، والتكوين، والتوجيه -

 .التوعية والتجنيد -

 .التعبئة -

 .الرقابة الشعبية -

 .التصدي للغزو الثقافي -

قدم قسم الباحث وظيفة مضمون الموضـوعات والأخبـار التـي تناولـت طبقا لما ت

 : التنمية إلى

  تمثــل الموضــوعات التــي تناولتهــا الــصحيفة في مجــال التنميــة : الأخبــار– 1

 بهــدف إعــلام القــارئ وإخبــاره بمــا يجــري مــن أنــشطة، ســواء مــن طــرف 
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 قبـل الدولة، أو الحزب، أو من قبل المؤسسات العامـة، أو الخاصـة، أو مـن

الأفراد في مجال التنمية، ومختلف الأخبار والأحداث المتعلقة بالتنمية عـلى 

 .الصعيد الدولي إذا كان لذلك علاقة أو تأثير على مجرى التنمية في البلاد

 تتمثل في الموضوعات والأخبار التـي تقـوم بتفـسير العديـد : الشرح والتفسير– 2

بطة بالتنميـة بمختلـف جوانبهـا، من الظواهر، والأحداث، والموضوعات المرت

قصد رفع مستوى القارئ، وزيـادة مداركـه، ومعارفـه في مختلـف الميـادين 

 .والمجالات

 تتمثل في الموضوعات والأخبار التنموية التي يهـدف مـن :التعبئة والتجنيد   – 3

ورائها تجنيـد المـواطنين لتبنـي مختلـف المـشاريع الوطنيـة، والمـساهمة في 

السياسي والاجتماعي للجماهير، وتوجيههـا، وتجنيـد طاقتهـا، عقلنة السلوك 

وإمكانياتها قصد تحقيق وحدة الفكر والعمل بين مختلـف فئـات الـشعب 

 .من أجل خدمة أهداف التنمية الوطنية

 تناول الباحث تحت هذه الخانة الموضوعات والأخبـار ):عام غير محدد( عام – 4

ائف الـسابقة، وذلـك للغمـوض في التي لا يمكن تحديد وظيفتها ضمن الوظ

المعالجــة، أو عــدم وضــوح مــا يريــده المحــرر مــن وراء الموضــوع أو الخــبر 

 . المنشور

لتـي تـم تناولهـا ضـمن كـل مجـال مـن مجـالات :  فئة الموضوعات الرئيسية – 5     

التنمية، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك خلال تناوله لفئة المجال التنموي للأخبار 

 .  التي تناولت التنميةوالموضوعات

 مـن العينـة المختـارة في الاسـتمارة، ثـم تبويبهـا، وجـدولتها، تفريغ البيانـات  – 6     

 .ومعالجتها إحصائيا
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قام الباحث بعد تصميم استمارة تحليل المضمون بتفريغ البيانات من العينة المختـارة 

حلـة حـوالي ثلاثـة من الصحيفة في جداول تفريغ البيانـات، وقـد اسـتغرقت هـذه المر

 : أشهر، وقد واجهت الباحث خلال هذه المرحلة بعض الصعوبات أهمها

 مـن أرشـيف الـصحيفة، - وإن كانت قليلة جـدا–غياب بعض الأعداد من العينة  -

محـل الأعـداد غـير المتـوفرة، " إحلاليـة"الشيء الذي أدى به إلى اسـتخدام أعـداد 

 من حيث صدوره من العدد الأصلي وعمل على مراعاة قرب تاريخ العدد الإحلالي

 .في العينة المختارة

 كلم شرقي الجزائـر 450ومدينة قسنطينة ) الجزائر( انتقال الباحث بين العاصمة  -

العاصمة للإطلاع عـلى مجمـوع الأعـداد المختـارة في عينـة الـصحيفة في كـل مـن 

ينة، بالجزائر العاصمة، والأرشـيف التـابع لولايـة قـسنط" الشعب"أرشيف جريدة 

ــل  ــات في اســتمارة تحلي ــغ البيان ــة تفري وشرع الباحــث بعــد الانتهــاء مــن مرحل

المــضمون، في عمليــة تفريــغ مجمــل المعلومــات، تبويبهــا، وجــدولتها، ومعالجتهــا 

ّإحصائيا، بهدف تحليل، وتفسير مختلف النتائج التي تمخضت عنها الدراسة، وقـد 

 . استغرقت هذه المرحلة أيضا ما يقارب ثلاثة أشهر

 : تقدير مستوى الصدق والثبات– 7

قام الباحـث لتحقيـق مـستوى الـصدق والثبـات بعـرض الاسـتمارة في شـكلها 

النهائي بعد أن أجرى عليها بعض التعـديلات عـلى محكمـين، ومختـصين، وقـد 

حالت ظروف الباحث دون أن يستعين بباحثين للتأكـد مـن مـستوى الـصدق 

 الأرشــيف في مجلــدات كبــيرة لا والثبــات، وذلــك بــسبب وجــود الــصحيفة في

يسمح بإخراجها خارج المؤسسة، كـما أن عـدم تمكـن الباحـث مـن الاسـتعانة 

 بباحثين في مقر الأرشيف، أدى به إلى أن قام بإعادة تفريغ عينة من الـصحف 
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، وهـي نـسبة جـد %95بعد انقضاء مدة معينة، ووجـد أن نـسبة الثبـات حـوالي 

 . مقبولة في مثل هذه الحالات

 )1()نشرات الأخبار(دراسة تحليلية لبرنامج التلفزيون الجزائري : نياثا

    سنتبع في هذه الدراسة طريقة المزاوجـة بـين الأداة والمـنهج اللـذين يفيـان بغـرض 

الدراسة، خاصة في الجانب التطبيقي أو الميداني، إذ سنعتمد على أداة تحليل المضمون 

ي، والنسقي، والكمي للمضمون الظاهر لعملية باعتباره أسلوبا بحثيا للوصف الموضوع

الاتصال، وباعتباره أيضا أحـد الأدوات المـستخدمة في دراسـة مـضمون وسـائل الإعـلام 

المكتوبة، والمسموعة، بوضع خطة منظمة تبدأ باختيار عينة من المادة محل التحليـل، 

حثيـة المـستخدمة وتحليلها كميا وكيفيا، ويعتبر تحليل المضمون من أكثر الأسـاليب الب

 ). الصحف، الإذاعة، التلفزيون(لفهم موضوع وطبيعة الوسائل الإعلامية 

 وســتحاول الدراســة نظــرا لنــدرة الدراســات الــسابقة في بلادنــا، وحــداثتها 

ــز عــلى  ــد ترك ــستقبل ق ــداخل فاســحة المجــال لدراســات في الم ــدة م ــم بع  أن تل

 ي مـن خـلال مـسح مدخل واحـد، وسـتعتمد الدراسـة أيـضا عـلى المـنهج الوصـف

لعينة من الجمهور، أو مشاهدي نشرات الأخبار، واتجاهاتهم نحـو نـشرة الأخبـار، 

وذلك من خلال استمارة مسح توزع على عينة من الجمهور المـستهدف وتحليلهـا، 

وتفسير النتائج تفسيرا علميا، وينبع الاهـتمام بهـذه المزاوجـة مـن قناعـة علميـة، 

 أن الالتزام بطريقة بحث واحدة في مجال الإعلام ومن نتائج دراسات سابقة أكدت

يسيء في كثير من الأحيان إلى المنهجية العلمية، وبالتالي ينصح عدد من الباحثين في 

الحقل ذاته بضرورة اتخاذ منهجية متعددة الطرق، تكمل بعضها بعـضا، يـستطيع 

 غوارهــا، الباحــث مــن خلالهــا أن يتجــاوز ظــاهر الأشــياء، أو جانبــا منهــا ليــسبر أ

                                           
، )غـير منـشورة(ـ محمد شطاح، النشرة الإخبارية المقدمة في التلفزيـون الجزائـري، اطروحـة دكتـوراه ) 1(

 .ال، د تمقدمة إلى جامعة الجزائر، قسم الإعلام والاتص
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ويتوصــل إلى نتــائج تأخــذ بعــين الاعتبــار مختلــف العنــاصر المكونــة للمــشكلة محــل 

 .الدراسة

 

 الإجراءات المنهجية للدراسة

 :اتبعت الدراسة التحليلية الخطوات الآتية

  عينة البحث– 1

بما أن الدراسة عمـدت إلى المزاوجـة بـين تحليـل النـشرات الإخباريـة، ومعرفـة 

حوها، فقد عمدنا إلى حصر عينة من نشرات الأخبار في التلفزيـون اتجاهات الجمهور ن

م، أعدنا التسجيل خلال سنة 1997/ م1996 نشرة خلال 84الجزائري، وبعد تسجيل لـ 

م، وبعد مراجعة هذه النـشرات، وتحليلهـا تبـين لنـا ضرورة حـصر العينـة قـصد 2003

تؤثر عادة على بنيـة النـشرة مـن استبعاد المناسبات الوطنية، والدينية، والدولية، التي 

حيث الزمن، وكذا التناول، وقد حفلـت الـسنة محـل الدراسـة بجملـة مـن الأحـداث، 

فعلى الصعيد الدولي تميزت هذه السنة بحرب العراق التي تزايـد الاهـتمام بهـا خـلال 

منتصف السنة إلى غاية شهر مايو، أما على الصعيد الوطني، فـإن المناسـبات الوطنيـة، 

ينية أثرت على موضوع التعامل مع الأخبار، ولهذه الأسباب رصدنا أسـبوعا مـن شـهر والد

بعد أن لاحظنا تراجـع الاهـتمام بموضـوع العـراق، وخلـو هـذا الـشهر مـن ) سبتمبر (09

م، 26/09/2003 م إلى20/09/2003المناسبات، واستقر الاختيار عـلى الأسـبوع الممتـد مـن 

ابقة اكتفت بتحليل أسبوع إخباري، بل اكتفت إحدى وقد لاحظنا أن بعض الدراسات الس

الدراسات بالعرض الإخباري السنوي لأهم الأحـداث الوطنيـة والدوليـة، وأكـدت أن هـذا 

 : الاختيار يمكن أن يعوض سنة إخبارية، وحددت الدراسة نشرة الثامنة للأسباب التالية

 . الثامنة هي النشرة الرئيسية في التلفزيون الجزائري– 1
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 . أخبار الثامنة تعرض على القنوات الثلاث وفي نفس التوقيت–2

 . أخبار الثامنة تستهدف جماهير واسعة في الوطن وخارجه– 3

 أخبار الثامنـة تـستأثر بـاهتمام القـائمين عـلى الأخبـار في التلفزيـون، وكـل – 4

 .ةالاجتماعات الأسبوعية واليومية تركز أساسا على ما يجب أن تتضمنه هذه النشر

  أسئلة الدراسة التحليلية – 2

 :حددت الدراسة هدفين أساسين هما

التعرف على الشكل والمضمون من خلال تحليـل عينـة حـصرية قـصرية : الأول

 .من نشرات الأخبار المقدمة على شاشة التلفزيون الجزائري

التعرف على حال نشرات الأخبار في التلفزيون الجزائري، والتغيرات التـي : الثاني

طرأت عليها، وذلك من خلال المقارنة بين الدراسة الراهنة والدراسـات الـسابقة، سـواء 

على المستوى المحلي، أو العربي، أو الأجنبي، وقد حددت الدراسة جملـة مـن الأسـئلة، 

 :وسعت للإجابة عليها من خلال استمارة تحليل المضمون، وهذه الأسئلة تمحورت في

 ؟...شرة الرئيسية المقدمة في التلفزيون الجزائريما متوسط طول الأخبار في الن -

 ؟...؟ وما هو مجالها الجغرافي...ما هي موضوعات النشرة -

 ؟...؟وما وظيفة الموضوعات، وكيف كانت...ما هي القوالب الصحفية المستخدمة -

ما هي المعالجة، ومـا مـصادر الأخبـار المقدمـة في النـشرة الإخباريـة الرئيـسية في  -

 ؟...زائريالتلفزيون الج

ما هي أشكال تقديم الأخبار على الشاشة على صعيد التوافق بين المذيع، والـنص،  -

 ؟...والصورة
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  أساليب جمع البيانات – 3

فيما يتعلـق بأسـاليب جمـع البيانـات، فقـد اعتمـدت الدراسـة عـلى أسـلوب تحليـل 

المضمون، وذلك بتحليـل مـضمون عينـة مـن النـشرات الإخباريـة مـن خـلال تـسجيل 

الأسبوع الإخباري المختار على أشرطة فيـديو، ثـم القيـام بإعـادة مـشاهدته، وحـساب 

عــدد الموضــوعات، وزمــن كــل موضــوع باســتخدام وحــدة الدقيقــة والموضــوعات في 

الحــساب والعــد مــستفيدين مــن الزيــارات لاســتوديوهات الأخبــار وقاعــة التحريــر، 

 تقديمها، وقد سبق وأن أشرنـا إلى والوقوف على كيفية إعداد النشرة الإخبارية، وعملية

ذلك من خلال زيارات لمقر التلفزة الجزائرية، وكذلك زيارة مقر التلفزيون لجمهوريـة 

مصر العربية، والالتقاء بالـصحفيين، ومـديري الأخبـار، وبعـض رؤسـاء التحريـر قـصد 

 المقارنة والوقوف عن كثب على عمليـة إعـداد النـشرات الإخباريـة وتقـديمها، وكـذلك

راجعنا الدراسات السابقة التي تناولت هذا الجانـب، سـواء عـلى المـستوى المحـلي، أو 

 .المستوى العربي والغربي

  تحديد فئات التحليل – 4

تعتبر عملية تحديد فئات التحليل أهم الخطوات في مجـال تحليـل المـضمون، وعليهـا 

رة تحليـل المـضمون، يتوقف نجاح التحليل أو فشله، وعليه فإن الإعداد الجيـد لاسـتما

وحصر فئات التحليل، يمكن الباحث من الوصول إلى نتائج جيدة، ولا يحـدث ذلـك إلا 

من خلال التمرن على هذا الأسلوب، وتحديد الاستمارة بطريقة تضمن الإجابة العملية 

على الأسئلة التي تهدف الدراسة التوصل إليهـا، وقـد اعتمـدنا في هـذه الدراسـة عـلى 

 استمارة تفي بأغراض الأسئلة التي انطلق منها البحـث، وهـذه الفئـات صياغة وإعداد

 : تمثلت فيما يلي
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 : فئة طول الخبر في النشرة -1

تهدف هذه الفئة إلى التعرف على عـدد موضـوعات النـشرة، والتعـرف عـلى 

متوسط الزمن لكل نشرة، وكذلك مدة الأخبار في كل نشرة، وقـد تـم تقـسيم 

 :إلىالأخبار من حيث الطول 

 .أقل من دقيقة:  أخبار قصيرة–أ 

 .من دقيقة على الأقل إلى دقيقتين:  أخبار متوسطة–ب 

 .دقيقتان فأكثر:  أخبار طويلة–ج 

 : فئة عناوين النشرة ومجالاتها– 2   

        انطلاقا من فكـرة أن عنـاوين نـشرات الأخبـار تعـبر عـن هويـة النـشرة في محطـة 

ولى هذا الجانب اهتمامـا مـن خـلال معرفـة المتوسـط العـام تلفزيونية ما، فإن الباحث أ

 .الخ...لعناوين النشرة، ومجالات التغطية لهذه العناوين السياسية، والاقتصادية، والثقافية

 :  فئة الموضوع الجغرافي لموضوعات النشرة– 3

تستهدف هذه الفئة معرفة مجال التغطية الجغرافية للأحداث، وقد تم تقـسيم ذلـك 

سبة للنشرة بصفة عامـة إلى أخبـار وطنيـة، وأخبـار دوليـة، ثـم اتجـه الباحـث إلى بالن

تقسيم مجال التغطية على المستوى الوطني بحسب جهات الوطن، وحسب المحطـات 

الجهوية للتلفزيون الجزائري مـع دمـج المحطتـين ورقلـة بـشار باعتبـارهما في منطقـة 

 :سة في المناطق الآتيةواحدة هي منطقة الجنوب، وعليه فقد حددت الدرا

 .منطقة الوسط -

 .منطقة الشرق -

 .منطقة الجنوب -

 .منطقة الغرب -
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وذلك بهـدف معرفـة نـصيب كـل جهـة مـن التغطيـة الوطنيـة للأحـداث الجاريـة في 

الجزائر، واختبار فكرة أشارت إليها الدراسات السابقة، وخاصـة عـلى المـستوى المحـلي 

مركزية لطغيان الاهتمام بالوسط على حساب من كون نشرات الأخبار في الجزائر نشرة 

 .المناطق الأخرى

 :  فئة موضوعات أخبار النشرة– 4

تهدف إلى معرفة طبيعة الموضـوعات التـي تتناولهـا النـشرة، ومـن خـلال العـودة إلى 

دراسات سابقة، ومن خلال المتابعة اليومية لنشرات الأخبار في التلفزيون الجزائري، تم 

 : عات في المجالات الآتيةتحديد هذه الموضو

 .سياسي -

 .اقتصادي -

 . اجتماعي -

 .ثقافي -

 . تربوي -

 .أمني -

 .علمي -

 .رياضي -

 .غير محدد -

 :  مجال القالب الصحفي لموضوعات النشرة- 5

تهدف هذه الفئة إلى التعرف على الأنواع الصحفية التي تـستخدم في النـشرات الإخباريـة 

 : القالب، أو الشكل، أو النوع الصحفي في الآتيفي التلفزيون الجزائري، وقد تم تحديد فئات 

 .خبر -
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 .حديث -

 .تعليق -

 .تحقيق -

 . غير محدد -

 :  فئة اتجاه المعالجة– 6

تهدف إلى التعـرف عـلى اتجاهـات المعالجـة للمـضمون الـذي يعـرض خـلال نـشرات 

معــاكس "، "رافــض وموافــق"الأخبــار، وإذا كــان الاتجــاه يقــسم إلى قطبــين مــزدوجين 

ن أن يكــون الطــرح إيجابيــا أو ســلبيا، وديــا أو مــستهجنا، مؤيــدا أو ، ويمكــ"ومناســب

 .مناقضا، متفائلا أو متشائما

تم حصره في الموضوعات والأخبار التي تعكـس أوضـاعا إيجابيـة، مثـل : اتجاه إيجابي -

الموضوعات التي تشجع التعاون على المستوى الدولي، وتؤيد الـسلم، ودعـم علاقـات 

الموضـوعات التـي قوق الإنسان، وتمجيد حرية التعبير، وكذا حسن الجوار، واحترام ح

تعكس على المستوى الوطني دعم التنمية الشاملة، ودعم احـترام القـانون، وتحقيـق 

الاستقرار، والأمن، وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيريـة مـن خـلال المجهـود الفـردي، 

 . الإخباريةوالجماعي، وكل ما يتضمن جوانب إيجابية في مجال التغطية 

وقد حصره الباحث في الموضوعات والأخبار التي اهتمت بالصراعات، : اتجاه سلبي -

والحروب والكوارث، والأزمات الاقتصادية على المستوى الدولي، والموضوعات التي 

ركزت على الكوارث، والسلبيات في مجال التـسيير، ومختلـف الآفـات الاجتماعيـة، 

ونا سلبيا من قبل المشاهد، أو جمهـور نـشرات وكل الموضوعات التي تحمل مضم

 .الأخبار بصفة عامة
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وهي الموضوعات الإخبارية التي لا تعكس اتجاهـا واضـحا سـلبا أم : اتجاه محايد -

 .إيجابا، بل تميل إلى الحياد، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن الاتجاهين السابقين

 

  :فئة وظيفة مضمون الأخبار أو موضوعات النشرة

هذه الفئة تحاول الدراسة تحديـد وظيفـة المـضمون بـصفة عامـة، في الموضـوعات في 

المطروحة في النشرة الإخبارية، وقد حدد الباحث هـذه الوظـائف مـن خـلال المتابعـة 

اليومية لنشرات الأخبار، ومن خلال الاسترشاد بالدراسات السابقة، والـتراث البحثـي في 

 :لوظائف في ما يليمجال الإعلام، وقد حدد الباحث هذه ا

 .وظيفة الأخبار والإعلام -

 .وظيفة الشرح والتفسير -

 .وظيفة التثقيف -

 .وظيفة الترفيه -

 .غير محدد -

  :فئة طبيعة أخبار موضوعات النشرة

أكدت الدراسـات الـسابقة، والمراجـع التـي تناولـت الخـبر الـصحفي، أن الخـبر يمكـن 

ائع التـي يتـضمنها، فـالخبر تصنيفه إلى خبر بسيط، وخبر مركـب، وذلـك بحـسب الوقـ

المركب هو القائم على أكثر من واقعة، أما البسيط فهو الـذي يتـضمن واقعـة واحـدة 

 : فقط، وعليه فقد حدد الباحث فئة طبيعة الخبر في

 .خبر بسيط -

 .خبر مركب -
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 :فئة الشخصية المحورية في الحدث

نية، وقـد سـعينا إلى تهدف هذه الفئة إلى تحليل الشخصيات المحورية في الأخبار الوط

 :تناول ذلك وفق المستويات الآتية

 :  على مستوى– 1

 .رئيس الجمهورية -

 .رئيس مجلس الأمة -

 .رئيس المجلس الشعبي الوطني -

 . رئيس الحكومة -

 .زعماء الأحزاب -

 .  على مستوى الوزراء– 2

  :فئة شكل تقديم الأخبار

 الأخبار، والقائمين عليها مـع سعى الباحث في هذه الفئة إلى تناول كيفية تعامل نشرة

الثلاثية المتفردة التي تمت الإشارة إليها في بداية الدراسة وهـي أن العمـل التلفزيـوني 

 : ، وذلك من خلال استخدام الفئات الفرعية الآتية)نص وصورة(هو صوت 

 ).مذيع وصورة ثابتة أو إيضاحية(مادة مصورة بنص مقروء  -

 ).نص بدون صورة(مذيع فقط  -

 :مدى تطابق الصورة مع النصفئة 

هذه الفئة مرتبطة بالفئة السابقة، وتسعى إلى التعرف على مدى تطـابق الـصورة 

 : مع النص من خلال التصنيف الآتي

 . مطابق -

 . غير مطابق -
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 : وحدات التحليل– 6

استخدم الباحث في تحليل نشرة الأخبار في التلفزيون الجزائري من خلال العينة محـل 

 :دتين للقياس هماالدراسة وح

وهو مقياس يهدف إلى التعرف عـلى المـساحة الزمنيـة لنـشرات الأخبـار : وحدة الزمن

بشكل عام، والتعرف على المساحة الزمنية لكل خبر، وقد اسـتخدمت الدراسـة وحـدة 

الدقيقــة، وهــي الوحــدة التــي اســتخدمتها جميــع الدراســات التــي تناولــت الــبرامج 

ا وحدة السنتيمتر في الدراسات التي تتنـاول تحليـل مـضمون التلفزيونية، والتي تقابله

 . الصحافة المكتوية، والمطبوعات بصفة عامة

والمقصود بها الخبر الواحد في النشرة الذي يستخدم كوحدة للتحليل في : وحدة المفردة

 .غالبية أجزاء الدراسة الميدانية

 : ثبات التحليل– 7

 في اختبار مدى صدق التحليل مـن عدمـه، وقـد عملية ثبات التحليل تعد عنصرا هاما

قام الباحث باختيار العينة مـن النـشرات بـنفس المواصـفات، وخـلال فـترات متقاربـة 

م، قـد لاحـظ أن نـسبة الثبـات عاليـة حيـث بلغـت 2003/م2002خاصة خلال سنتي 

 .، وهي نسبة مقبولة في دراسات تحليل المضمون%9،9نسبتها 

 

  :يرها تحليل النتائج وتفس– 8

بمــا أن الدراســة قامــت عــلى المزاوجــة بــين تحليــل المــضمون والمــسح، فإنــه في مجــال 

التحليل، وكذلك في جانب المسح تم التركيز على استخدام التكرارات، والنسب المئويـة، 

كذلك تمت مشاهدة الأشرطة، وتسجيل مدى اتفاق الصورة مع النص من خلال مراقبة 

 . والتعرف على مدى ارتباطها بالنص أو التعليقالموضوعات وإعادة مشاهدتها،
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 استمارة تحليل المضمون

 :بيانات أولية

  تاريخ النشرة – 1

  مدة النشرة – 2

  عدد عناوين النشرة– 3

 :  مجالات عناوين النشرة– 4

         غير محدد    ثقافي       اجتماعي      اقتصادي    سياسي 

   دولي           وطني    : ناوين المجال الجغرافي للع– 5

 ).النشرة(بيانات كمية 

 :  مجال التغطية الوطنية– 6

     الجنوب                  الغرب       الشرق        الوسط 

     اجتماعي             اقتصادي          سياسي  :  موضوع الخبر– 7

       غير محدد    تربوي     ديني    أمني     علمي     ثقافي  

  غير محدد   تعليق     حديث    تقرير   :الصحفي القالب – 8

    محايد          سلبي       إيجابي  :  اتجاه المعالجة– 9

      تثقيف             شرح     إعلام  :  وظيفة الموضوعات– 10

           غير محدد            ترفيه  

           قصير        متوسط            طويل :  طول الخبر– 11

      غير مطابق       مطابق :  مدى اتفاق النص مع الصورة– 12

 مراسلون                 وكالات الأنباء       رسمي  : المصدر– 13

      غير محدد    
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 الرابعفصل ال

  القياس السوسيومتري

 

 تمهيد

 تعريف الاختبار السوسيومتري: أولا

 شروط الاختبار السوسيومتري : ثانيا

 ركائز المنهج السوسيومتري عند مورينو: ثالثا

 خصائص منهج قياس العلاقات الاجتماعية: رابعا

 أدوات المنهج السوسيومتري: خامسا

 سيومتري في البحث الاجتماعيكيفية استخدام المنهج السو: سادسا

 تقييم المنهج السوسيومتري: سابعا
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 تمهيــد

لكي تصل إلى الموضوعية أكثر، اتجهت العلوم الاجتماعيـة منـذ العـشرينيات إلى 

الاستعانة بكل المقاييس التـي تؤهلهـا لأن تقـترب مـن العلميـة والموضـوعية ويـصبح 

كــين القــضايا المطروحــة عــلى العلــوم القيــاس أحــد الأدوات المنهجيــة القــادرة عــلى تم

 )1(.الاجتماعية من أن تكون قضايا علمية أي قابلة للاختبار والتحقق

وتختلف مقاييس الظواهر الاجتماعية باختلاف الظواهر نفسها، ولكن المعلـوم 

أن المقــاييس التــي تتنــاول قيــاس العلاقــات بــين أعــضاء الجماعــة هــي الأكــثر شــهرة 

علاقات الاجتماعية كقياس درجـة الـشد و الجـذب والنفـور بـين واستعمالا في مجال ال

 .وكلها تتم عن طريق استعمال المنهج السوسيومتري ,أفراد الجماعة

 (*)"جاكوب ليفـي مورينـو"ولعل أول من قام بتأسيس هذا المنهج هو العالم الأمريكي  

ة ايجاد تقنية لدراسة الذي حاول أن يضع له قواعد علمية ثابتة، ويصمم طرقه، وقد بدأ بمحاول

الأوضاع السيئة للاجئين في إحـدى المعـسكرات، بعـد الحـرب العالميـة الأولى ومحاولـة تحـسين 

 )2(.وضعيتهم النفسية والاجتماعية بحيث يستطيعون التشكل في جماعات صغيرة

تعطـي معنـى متغـيرا أو محـددا لقـوانين " مورينو"فالسوسيومترية حسب 

 قــات الاجتماعيــة، كــما أنهــا تفــسر في ضــوء بنــاء التطــور الاجتماعــي والعلا

                                           
 .211. ص،1982 ،منهجية العلوم الاجتماعية، القاهرة، عالم الكتب  صلاح مصطفى الفوال،  (1)
) رومانيـا(، عالم نفس أمـريكي، ولـد في يوخاريـست Moreno) Jacob Leivy(  جاكوب ليفي مورينو  (*)

" الدراما النفسية"سرح، فادخل مفهوم مولع بالم: ومارس مهنة طبيب نفساني) النمسا( رحل إلى فينا 1892
حيث " الدراما النفسية"، وحاول توسيع مفهوم )1926(للمسرح، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة

مخططة "بدأ يبحث العلاقات الاجتماعية داخل الجماعات، فدرس العلاقات الإيجابية والسلبية عن طريق 
، وطبقهـا في مجـال "Sociométrie"منهج قيـاس العلاقـات الاجتماعيـة ، ومنها أنشأ "العلاقات الاجتماعية

أســس القيــاس "العلاقــات بــين العــمال، العلاقــات مــع الادارة، وتــرجم كتابــه (علــم الــنفس الاجتماعــي 
 .1954إلى الفرنسية سنة " الاجتماعي

 العربيـة للموسـوعات، ، الطبعة الأولى، لبنان، الـدارموسوعـة علم الاجتماع  إحسـان محمـد الحسن،  (2)
 .343.، ص1999
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الجماعات الاجتماعية الداخليـة ودراسة الأشكال المعقدة الناجمة عن قـوى التجـاذب 

 )1(.والتنافر بين أعضاء الجماعة

 .تعريف الاختبار السوسيومتري: أولا

علاقـات  يعتبر الاختبار السوسيومتري هو الوسيلة الشائعة حتى الآن لتقدير نوعية ال-

 .الاجتماعية في جماعة من الجماعات وقيامها إلى حد ما

علاقة الأستاذ " والقول هنا بالعلاقات الاجتماعية فإنما نستثني العلاقات الرسمية مثل -

بالطالــب أو المــشرف بــالعمال، وإنمــا نقــصد في الواقــع العلاقــات ذات المركبــات 

 لها من الفرصة مـا يمكنهـا مـن  الاجتماعية التي تنشأ بين أعضاء جماعة-النفسية

مزاولة التفاعل الحـر المبـاشر عـلى فـترة كافيـة مـن الـزمن دون قيـود أو لـوائح 

 .محددة

 والاختبار السوسيومتري يساعد على فهم تركيب الجماعة وكيفية بنائها، حيث يمكـن -

اكتشاف القادة والمنعزلين والمنطويين والأطراف المتنازعة أو المتنافـسة مـن أجـل 

 .سيادة المجموعة وقيادتها عن طريق هذا الاختبار

 والاختبار السوسيومتري في أبسط تعريف له هو مجموعة مـن الأسـئلة تطـرح عـلى -

المفحوص لمعرفة اختياره أو رفضه لأعـضاء الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا بالنـسبة 

لمواقف اجتماعية محددة، وبطبيعة الحال فـإن ذلـك يتطلـب بالـضرورة ترتيـب 

 .عضاء حسب اختياره أو رفضهالأ

في إعـداد بعـض الأسـئلة التـي تعـبر عـن بعـض المواقـف " مورينـو" تتلخص طريقة -

الاجتماعية الواضحة في حياة الأفراد تسألهم عن اختيـاراتهم أو رفـضهم بالنـسبة 

 .لهذه المواقف

                                           
 .406.، ص1997  عبد الرحمن عيسوي، علم النفس الاجتماعي، القاهرة، دار المعرفة الجامعية،  (1)
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 :مثال ذلك فيما يلي* 

 .إذا كانت الجماعة جماعة مدرسية

 .حب أن تجلس بجواره في القسمأكتب اسم صديقك الذي ت -1

 ).إذا كان العدد أكثر من واحد فاكتب الأسماء حسب أفضلية الترتيب(

1.........2 ...........3 .......4 ........5 .........6....... 

 )1 (.أكتب اسم صديقك الذي تحب أن تقضي معه يوم الجمعة -2

 ..)إلخ...لية حسب الأفضإذا كان العدد أكثر من واحد فاكتب الأسماء(

    وهكذا بالنسبة لكل المواقف الاجتماعية الأخرى مثل الذهاب إلى النـادي، الاشـتراك 

 ).الخ...الخروج إلى رحلات، الزيارة في المنزل،: في المباريات الرياضية

 شروط الاختبار السوسيومتري: ثانيا

تـى عدة شروط للاختبار السوسيومتري يرى ضرورة وجودهـا ح" مورينو"وضع 

 :يفي الاختبار بغرضه، وهذه الشروط هي

جرى الاختبار في جو يطمئن المفحوصين من ناحية عدم إنشاء أو إذاعة ُيجب أن ي -1

استجوابهم سواء في الاختيار أو الرفض، أي أن يكون الباحث حريصا كـل الحـرص 

 .على عدم إفشاء نتائج الاختبار

هم المفحوص جيدا مـن أيـن يجب أن نوضح حدود الجماعة للأفراد، بمعنى أن يف -2

السنة (بحث عن طلبة علم الاجتماع : تكون اختياراته أو رفضه، على سبيل المثال

ــة ) الأولى ــاء الأعــمال التطبيقي يجــب أن نوضــح الموقــف، هــل في المــدرج أو أثن

 .إلخ...بالضبط) الفوج(

                                           
(1)   J . L. Moreno: La Méthode Sociométrique en Sociologie, Can Internet , Social, 
1957,  P.56. 
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يجب تحديد الموقف الاجتماعي الذي يراد من الفرد أن يختـار أو يـرفض فيـه،  -3

موقف الجماعة المدرسية يختلف عـن : ذا الموقف يتغير بتغير الجماعة، مثلاوه

 .إلخ...موقف جماعة العمال أو الاداريين

يجب أن يكون الموقف الاجتماعي موقفا حقيقيا، بمعنى أن يكون متصلا بعمق  -4

بحياة الجماعة مشتقا من طبيعة نشاطها، فعلى الباحـث أن يراعـي ذلـك عنـد 

لسوسيومتري، فيختار من المواقف ماهو متصل تمامـا بالحيـاة تصميم الاختبار ا

 .اليومية وبذلك  يعطي الاستجابة الحقيقية

يجب على الباحث أن يراعي في تعليمات الاختبـار؛ إعطـاء الفرصـة للأفـراد لأن  -5

 .يختاروا أو يرفضوا أي عدد يشاءون دون التقيد بعدد معين

ية للاختبار الـسوسيومتري الـذي يجب أن يلاحظ أعضاء الجماعة أن هناك أهم -6

يطبق عليهم، وعليه فإنه يصبح لزاما على الباحث أن يأخذ في اعتباره اختيارات 

 .ورفض أعضاء الجماعة

 

 .ركائز المنهج السوسيومتري عند مورينو: الثثا

 :منهجه إلى أربعة موضوعات" مورينو"يقسم        

 . أداة لجمع البيانات-4 منهج للتحليل، -3 موضوع البحث، -2 نظرية، -1

 : هذه الموضوعات على النحو الآتيبإيجازوتتناول 

 : ركائز نظرية قياس العلاقات الاجتماعية-1

عــلى دعــامتين " مورينــو"ترتكــز نظريــة قيــاس العلاقــات الاجتماعيــة لــدى 

عـما هـو " مورينو"حيث يتساءل " الابتكار"و" التلقائية"مستقلتين ومرتبطتين هما 

أن حجـر : قات الاجتماعية بالمعنى الدقيق؟ ويجيب على تساؤله بقولـهقياس العلا

 الزاوية بالنسبة لقياس العلاقـات الاجتماعيـة هـو مبـدأ التلقائيـة والابتكـار، ذلـك 
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المبــدأ الــذي أدى إلى وجــود مــنهج تجريبــي صــالح للتطبيــق بالنــسبة لكــل العلــوم 

 .الاجتماعية

 :حث قياس العلاقات الاجتماعية كموضوع للب-2

أن هذا الكون اللانهـائي يمتلـئ بنتـائج التفاعـل بـين الخلـق أو " مورينو"يرى  

الابتكار والتلقائية فإنجاب الأطفال وتربيتهم يتم بالتفاعـل بـين التلقائيـة والابتكاريـة، 

 .على اعتبار أن التلقائية تسير استجابة الفرد، ومن ثم تتاح له فرصة الابتكار

 :عية كأداة لجمع البيانات قياس العلاقات الاجتما-3

يجمع قياس العلاقات الاجتماعية البيانات بوسـيلة خاصـة بـه هـي الاختبـار  

 ).سبق الحديث عنه(السوسيومتري 

 : قياس العلاقات الاجتماعية كمنهج تجريبي-4

يهدف منهج قياس العلاقـات الاجتماعيـة إلى الكـشف عـن شـبكة العلاقـات  

 )1(.اذب وتنافر، كما يستخدم في تحديد أبنية الجماعاتالاجتماعية بين الأفراد من تج

 

 .خصائص منهج قياس العلاقات الاجتماعية: ارابع

 : ضرورة تشابه التجربة السوسيومترية مع وقائع الحياة المادية-1

لا يفترض مـنهج قيـاس العلاقـات الاجتماعيـة افتراضـات فلـسفية ثـم يتناولهـا 

تجربـة الـسوسيومترية إلى إثـارة اهـتمام أفـراد بأسلوب فلسفي أيـضا، وإنمـا تهـدف ال

 .الجماعة حول الطريقة السوسيومترية، واعتمادها في الاختبار السوسيومتري

                                           
(1)   J.L. Moreno, OP. Cit, P.P.58-70. 
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 : إتاحة الحرية للأفراد في اختياراتهم الإيجابية والسلبية-2

إن الجماعات الإنسانية تسودها ظواهر التجـاذب والتنـافر، وعـلى هـذا فـإن  

ــئلة  ــلى أس ــتجابتهم ع ــل اس ــة التحلي ــا بطريق ــن تناوله ــسوسيومتري يمك ــار ال الاختب

السوسيومتري أن تحدد أماكن هؤلاء الأفراد في البناء الاجتماعي وأعماقـه ومـا ينقـسم 

إليــه مــن أبنيــة فرعيــة، بمعنــى أن المــنهج الــسوسيومتري يــستعين بالطريقــة الذاتيــة 

 .للوصول إلى دراسة موضوعية للعلاقات الاجتماعية

 :ة بين أهمية العلاقات الاجتماعية الصغرى والكبرى المساوا-3

يعطــي قيــاس العلاقــات الاجتماعيــة أهميــة قــصوى للعلاقــات الاجتماعيــة  

 أي دراسة العلاقات الاجتماعية في بدايـة تكوينهـا وكـذلك Microsociologieالصغرى 

راد ، أي دراسـة العلاقـات بـين الأفـMacro Sociologie العلاقـات الاجتماعيـة الكـبرى

والجماعات التي تؤدي إلى تكوين النظم والسنن الاجتماعية على أساس التفرقـة التـي 

أهمية دراسة العلاقات الصغرى لأهميتها في " مورينو"حيث يؤكد " جورفيتش"وضعها 

 .دراسة العلاقات الكبرى

 : ابتكار وسائل لعرض وتحليل البيانات السوسيومترية-4

ة العلاقات الاجتماعية وسائل مبتكرة مثـل المخططـة في تصوير شبك" مورينو"استخدم 

 . "Matrice Sociale"وكذلك المصفوفة الاجتماعية " Sociogramme"الاجتماعية 

 : دراسة شيئية الجماعات-5

بتطبيق الاختبار السوسيومتري عـلى تلميـذات مدرسـة، بقـصد " مورينو"قام  

لاتهم الـسوسيومترية، وبمحـض توزيع فتيات هذه المدرسـة عـلى المنـازل طبقـا لتفـضي

الصدفة تبين له أنه مـن الميـسور باسـتخدام معلومـات هـذا الاختبـار، لقيـاس درجـة 

 .الالتحام الداخلي بين عدة  مجموعات متماثلة في العدد
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 ومن هذا يتبين أن منهج قياس العلاقات الاجتماعية يهـدف إلى قيـاس شـبكة -

 التجاذب والتنـافر والـرفض وعـدم الاكـتراث، العلاقات الاجتماعية بما فيها من علاقات

ــات  ــز والمكون ــيح المراك ــة وتوض ــات المختلف ــة للجماع ــد الأبني ــدف إلى تحدي ــما يه ك

 .السوسيومترية لأفراد هذه الجماعات

 .أدوات المنهج السوسيومتري: اخامس

 :بعض الأدوات الخاصة بالمنهج السوسيومتري وهي" مورينو وتلاميذه"ابتكر 

 .لسوسيومتريالاختبار ا -

 .المخططة الاجتماعية والمصفوفة الاجتماعية -

 .تمثيل الأدوار -

 )1(.طريقة تحليل البيانات السوسيومترية -

بمعنى أن الاختبارات السوسيومترية تستخدم في جمع البيانـات، ثـم تعـرض في 

وعنـدما تكـشف . أشكال تخطيطية رقمية، وهي المخططات والمـصفوفات الاجتماعيـة

ماعيـة عـن وجـود أفـراد منعـزلين أو معـزولين يمكـن دراسـة حـالاتهم المخططة الاجت

واستخدام تمثيل الأدوار معهم إذا تطلب الأمر ذلك، ثم تحليل البيانات الـسوسيومترية 

لتحديـد أبنيـة الجماعـات بقــصد الوقـوف عـلى سوســيومتريتها، وهـذا للوقـوف عــلى 

 .سوسيومترية المجتمع ككل فيما بعد

 .ام المنهج السوسيومتري في البحث الاجتماعيكيفية استخد: اسادس

ــسوسيومتري   ــنهج ال ــتخدام الم ــة اس ــن كيفي ــحة ع ــورة واض ــي ص ــكي نعط  ل

ـــتنا ـــشهد بدراس ـــي نست ـــث الاجتماع ـــيم-في البح ـــصغيرة في التنظ ـــات ال   - الجماع

                                           
(1)   J.L, Moreno, Op. Cit,  P.P.105-110. 
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، والتي استعنا فيها بالمنهج السوسيومتري لاستخراج الجماعات )2(لنيل شهادة الدكتوراه

كل الأشكال الاجتماعية الموجودة بالمصنع موضوع البحث، والاختبار الذي الصغيرة من 

تم إجراؤه لا يعتبر اختبارا سوسيومتريا بمعنى الكلمة، لأن هذا الاختبار يتطلـب تـوفر 

شروط، وحساب اتجاهات دقيقة، والوصول إلى أرقام كمية، مضبوطة إلى حد ما، ولكن 

، أي أننـا (*)ضهم الاختبـار شـبه الـسوسيومتريالذي أجريناه يدخل فيما يطلق عليه بع

اقتصرنا فيه على وضع استمارة تحمل اسـم العامـل، ومهنتـه وتخصـصه وتـضم سـؤالا 

وذلـك بهـدف معرفـة زمـلاء العامـل في الورشـة، أو  "مع من تفضل العمـل"واحد هو 

القسم الذي يشتغل فيه حتى يمكن اسـتخراج الجماعـات العماليـة، واكتـشاف شـبكة 

 .قات الاجتماعية غير الرسميةالعلا

 .أهمية الاختبار السوسيومتري: أولا

إذا عدنا إلى مدى الاسـتفادة مـن الاختبـار الـسوسيومتري فإنـه يـوفر لنـا  

معلومات حول مجالات التوافـق الاجتماعـي، أو عدمـه لـدى جماعـات العمـل في 

نتــاج، وفي التنظــيم، كــما يــوفر لنــا تحديــد العوامــل الاجتماعيــة التــي تــؤثر في الإ

المنظمات الصناعية بوجه عام، وعوامل خفض الـروح المعنويـة، وحـوادث العمـل، 

 بناء على رغبة -والتغيبات، وعلى ضوء نتائجه يمكن إعادة بناء الجماعات العمالية

ــار  ــسهم الاختب ــالي ي ــة، وبالت ــات إيجابي ــضهم علاق ــربطهم ببع ــذين ت ــراد ال الأف

د، والجماعــات، وزيــادة إنتاجيــة المؤســسة؛ الــسوسيومتري في زيــادة كفــاءة الأفــرا

 ولمعرفة الفوائد العملية للاختبـار الـسوسيومتري فإننـا نـستعين بمـا توصـلت إليـه 

                                           
 .220-212ص. حسان الجيلاني، مرجع سبق ذكره، ص - )2(

في كتابه " لويس كامل ملكية"  من هؤلاء الذين يطلقون على هذا الاختبار شبه السوسيومتري الدكتور (*)
 .740.، مرجع سبق ذكره، ص3سيكولوجية الجماعات والقيادة، ج
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الأبحاث الاجتماعية، والنفـسية في هـذا النطـاق، حيـث أن هـذه الأبحـاث تؤكـد عـلى 

 .ضرورة إتاحة الفرصة للعاملين لاختيار زملائهم الذين يفضلون العمل معهم

في مـنجم إنجليـزي للفحـم أن العـمال يـؤدون أعمالهـم " تريست" وجد فقد 

بالطريقــة التقليديــة في جماعــات، حيــث ســمحت الإدارة للعــمال أن يختــاروا أولئــك 

ّالعمال الذين يفضلون العمل معهم، وكان سر رضـائهم أنهـم كونـوا جماعـاتهم هـذه 

ماعـة، وبعـد هـذا بمحض اختيارهم، وأن كل عامل مـنهم اعتـبر نفـسه جـزءا مـن الج

تدخلت الإدارة لتفرض قيودها على الجماعات، عندها انخفضت دوافع العـمال، وقـل 

 )1(.إقبالهم على العمل، وارتفع معدل الغياب بينهم بما جعل الجماعة تتفكك

يتضح من خلال هذه التجربة أن العمال أتاحـت لهـم إدارة المـنجم الفرصـة  

عهم في المرة الأولى، فكان أن ارتفعت معنوياتهم، لاختيار زملائهم، وأصحابهم للعمل م

وزادت دوافعهم نحو العمل، لأنهم شكلوا جماعات غير رسمية بمحـض إرادتهـم، دون 

أن تفرض عليهم من طرف الإدارة، لذلك كانت دوافعهم للعمل إيجابيـة وقويـة، وعنـدما 

نتاجيـة، وقـل إقبـال تدخلت الإدارة في المرة الثانية لتفرض قيودها عـلى العـمال قلـت الإ

 .العمال على العمل، وتفككت جماعات العمل الصغيرة التي كانت متماسكة وإيجابية

 من %50ّوفي إحدى الدراسات توصل الباحثون إلى أن العمال وفروا مبلغ  

ّتكاليف الإنتاج عند السماح للنجـارين، والبنـائين، أن يختـاروا مـن يعمـل معهـم،  ّ 

أنـه يبـدو وكـأن كـل شيء ...ن قيمة هـذه الطريقـة قـائلاّوقد عبر أحد العاملين ع

ينساب بسهولة أكثر، وذلك يجعل الإنـسان في راحـة في عملـه، ولا يـضيع وقتـه في 

 كما أنه يـشعر بأنـه موجـه لأداء العمـل، الـذي أصـبح أكـثر . مشاجرة أو غير ذلك

                                           
لي عبد الوهاب، إدارة الأفـراد، الجـزء الأول، الطبعة الثانية، القـاهرة، مكتبـة عـين شـمس،   محمـد ع (1)

 .202.، ص1975
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 حوله من ّإثارة، وتشويقا، حتى إذا عمل العامل ساعات عمل أكثر فإنه سوف يحب لما

 )2(.أحباء وارتياحه لهم

وهكذا يبدو أن طريقة القياس السوسيومتري تفيـد الإدارة والتنظـيم بـصورة  

عامة، في إقامة تشكيلات اجتماعية متوافقـة، ومتوازنـة مـع التنظـيم، حيـث أن هـذه 

التشكيلات تعمل على الانسجام والتآلف، وتقلل من تغيبات العمال، وحوادث العمل، 

 .سباب تأتي أهمية الاختبار السوسيومتريلهذه الأ

 .طريقة إجراء الاختبار السوسيومتري: ثانيا

إذا كانت استمارة الاختبار السوسيومتري تضم عادة عدة بنود لقياس علاقات  

كثيرة ومتنوعة، فإننا اكتفينا بقياس علاقة واحدة هي علاقة الزملاء بالعمل، وتشكيلهم 

قسم أو الورشة، وعن طريق ذلك تم وضـع مـصفوفات لجماعات صغيرة داخل إطار ال

اجتماعية تضم أرقام العمال بدلا من أسمائهم، وخانات بها الاختيـارات التـي أعطوهـا 

 .والاختيارات التي حصلوا عليها ومجموع هذه الاختيارات

وعــن طريــق هــذا الاختبــار الــسوسيومتري تــم اســتخراج الجماعــات  

لى تـسعة أعـضاء كـما حـددنا حجمهـا في الصغيرة التـي تتـألف مـن عـضوين إ

التعريف الإجرائي، وطبقنا عليها استمارة استبيان لقياس علاقة هذه الجماعـات 

 .بالتنظيم بشكله العام

أمــا الــدرجات، والمعــاملات الــسوسيومترية التــي تهــدف إلى اســتخدام  

 المعــاملات الرياضــية، وقياســها كميــا، كقيــاس مكانــة النبــذ، وقيــاس الامتــداد 

 

                                           
منصـور فهمـي، إدارة الأفـراد والعـلاقات الإنسانية، الطبعـة الثالثـة، القـاهرة، مطبعـة قـصر العينـي،  )2(

 .186.، ص1976
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الـخ، فكـل هـذه ...،)1(لموجب بالنسبة للفرد وكيفية حساب تماسك الجماعة، وتكاملهـاا

 .الأمور لا تهم بحثنا، لذلك حاولنا عدم الغوص فيها

فالاختبار السوسيومتري الذي اسـتخدمناه في البحـث الهـدف منـه التوضـيح،  

لك دون والتفــسير، والاســتعانة بــه في رســم حــدود الجماعــات الــصغيرة، والاكتفــاء بــذ

 .التوغل في قياس الخصائص الداخلية لهذه الجماعات

 اختبـار مـا -وقد اقتصر الباحث من صـور الاختبـار الـسوسيومتري المتعـددة 

وهو نوع من الاختبار يهـدف إلى تحديـد حجـم الامتـداد " بالمعارف أو الزملاء"يعرف 

تـداد الجماعـي الجماعي من زاوية واحدة هي زاوية الزمالة أو الـصداقة، وحيـث الام

يبدأ مـن عـضوين وينتهـي إلى تـسعة أعـضاء، حيـث نطـاق مجـال انفعـالات أعـضاء 

الجماعة، وعلاقاتهم تتحدد وفق هذه الحدود التي رسمها لها الباحث، رغم أن امتداد 

تفاعلها قد يتواصل إلى أقسام متعددة، وورشـات مختلفـة، وقـد تزيـد عـلى أكـثر مـن 

 .تصر على ذلك ليتمكن من السيطرة على البحث أكثرتسعة أعضاء، إلا أن الباحث اق

فوجود أعداد كبـيرة مـن العـمال في المؤسـسة موضـوع البحـث، وخـضوعهم  

لتنظيم واحد، وعملهم في مكـان واحـد، لمـدة زمنيـة طويلـة يـؤدي بهـم إلى التفاعـل، 

 ويعمــل عــلى نــشوء علاقــات اجتماعيــة تلقائيــة تــؤدي بــدورها إلى ظهــور جماعــات 

ــة عمــل صــغيرة ــدئ تمييزهــا، أو معرف ــستطيع الباحــث المبت  ، وهــذه الجماعــات لا ي

ــسوسيومتري، اســتطاع الباحــث م ــاس ال ــتعانة بالقي ــق الاس ــن طري ــه ع ــا، إلا أن  عالمه

أن يستخرج الجماعـات الـصغيرة مـن كـل الأشـكال الاجتماعيـة الـسائدة في المؤسـسة 

لعـمال الـذين ميدان البحث، رغـم الـصعوبات العمليـة التـي تعـترض ذلـك، فـبعض ا

 فـإن .. مـع مـن تفـضل العمـل؟... استجوبهم يتملصون من السؤال فـإذا سـألناه مـثلا

                                           
(1) Bastin Georges : Dynamique et Structure des groupes, Travail Humain, 1976, P.86. 
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إجابته ستكون أفضل العمل مع الجميع دون استثناء لـكي لا يظهـر أنـه يميـل إلى فئـة 

دون أخرى، فيكون محل نقد، واستهجان من طرف الفئات العمالية التي لا يميل إليها، 

ائها إليه، أي يختارونه ولا يختارهم، وهـذا النمـوذج موجـود والتي قد يميل بعض أعض

بالجماعـــات في المؤســـسة، إلا أنـــه لا يـــشكل الأغلبيـــة، فأغلـــب العـــمال يختـــارون 

 .ويختارونهم، وهو يدل على التفاعل المتبادل بين أعضاء الجماعة الواحدة

وع وأخيرا يمكن القول أن استخدامنا للقيـاس الـسوسيومتري إنمـا يفرضـه موضـ

البحث، فلم نذهب بعيدا في تحليل هذا القياس، واكتفينـا فقـط باسـتخراج جماعـات 

ــا بتطبيــق الاســتمارة عليهــا، ذلــك أن الهــدف هــو اســتخراج  العمــل الــصغيرة، وقمن

ظيم الجماعات الصغيرة، وقد قمنـا بـذلك، ثـم معرفـة علاقـات هـذه الجماعـات بـالتن

 سـؤالا لمعرفـة العلاقـة بـين 45بصورة عامة، وقد طبقنا اسـتمارة كاملـة تـشتمل عـلى 

 ؟...التنظيم والجماعات، هل هي علاقة سلبية أم إيجابية

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الباحث قد حرص أن يؤكد للمبحوثين عند تطبيقه  

أسماءهم سوف تستبدل للاختبار السوسيومتري أن النتائج سوف يحتفظ بسريتها، وأن 

بأرقام حتى لا يكتشف سر اختيارهم لزملائهم، وبفعـل وجـوده باسـتمرار بالمؤسـسة، 

واحتكاكه بالعاملين، ولد الباحث لدى العاملين نوع من الثقة في شخصيته، ولـيس أدل 

على ذلك من استجابة العمال الصريحة للاختبار السوسيومتري، واختياراتهم التلقائيـة، 

، لزملائهم، وهو ما يدل على اطمئنانهم للباحث، على الرغم من تحفظهـم في والعفوية

 .بداية إجراء البحث، واتخاذهم موقفا سلبيا منه
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 .نتائج الاختبار السوسيومتري: ثالثا

من خلال تطبيق استمارة الاختبـار الـسوسيومتري توصـل الباحـث إلى نتـائج  

عـات العمـل حـسب مـا يظهرهـا مهمة عن تحديـد جماعـات العمـل الـصغيرة، فجما

الاختبار السوسيومتري أنهـا جماعـة مقفلـة، أي أنهـا مغلقـة عـلى نفـسها، ولا تـسمح 

بعلاقات اجتماعية خارج نطاقها، وهذه تمثلت أكثر في جماعات النـساء، التـي تتـشكل 

عادة من اثنتين إلى ثلاث، وهـي لا تـسمح لأعـضائها بتكـوين علاقـات مـع الجماعـات 

 الأمر لا يقتصر على جماعات النساء، بل إن الكثير مـن الجماعـات التـي الأخرى، وهذا

تتكون من الرجال صغيرة الحجم، ولا تسمح بتفـتح علاقاتهـا مـع الجماعـات الأخـرى، 

والمهم أن نتائج تحليـل الاختبـار الـسوسيومتري تـدل عـلى أن هنـاك عـدة أنـواع مـن 

 :العلاقات يشغلها الفرد داخل الجماعة هي كما يلي

 : الاختيارات النجمية-1

وهي تتم بأن يختار أعضاء الجماعـة عـضوا معينـا بيـنهم أكـثر مـن غـيره، في  

نطاق الجماعة التي ينتمون إليها، بغض النظر عن كونه اختيارا تفـضيليا أولا أو ثانيـا، 

أو ثالثا، ولا يشترط أن يتبادل هذا العضو اختياره التفضيلي مع كـل مـنهم، فالـشخص 

أو القائـد غـير الرسـمي " الـنجم"ل على أكبر عـدد مـن الاختيـارات يـسمى الذي يحص

ّ، وقد دلت نتائج الاختبـار الـسوسيومتري أن هنـاك بعـض )(ويشار إليـه بالسهـم 

النجوم، ولكنهم قليلي العدد، وقد يكون النجم قائدا للجماعة، أو لا يكون، وهو يعتـبر 

تحصل على تسع اختيـارات، فهـو أعـلى ) 08(فلو فرضنا أن العامل رقم " نموذج القوة"

 .رقم يحققه عامل، وهو يعتبر نجما في المجموعة التي تتكون من عشرين عاملا
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والجدير بالملاحظة أنه في كـل جماعـة كبـيرة، وهـي المتكونـة مـن جماعـات  

صغيرة نجد فيها نجما يختاره أعـضاء الجماعـة الـصغيرة، وأن اعتبـارات وأسـباب هـذا 

 .دة ومتنوعةالاختيار عدي

والمهم أن هؤلاء النجوم، وإن كانوا يؤثرون في اتجاهات أعضاء الجماعـات إلا  

أنهم لا يدخلون في موضوع بحثنا بصورة مبـاشرة، لـذلك حاولنـا ألا نركـز عـلى هـؤلاء 

 .القادة

 

 : الاختيارات المتبادلة-2

وتتمثــل في أن يختــار كــل عــضوين مــن أعــضاء الجماعــة بعــضهما أي يفــضلان  

 ...بعضهما البعض، بغض النظر عن كون هذا التفضيل يعتبر اختيارا أولا أو ثانيا أو ثالثا

والشرط الأساسي أن يكون هذا الاختيـار متبـادلا بيـنهما مهـما كانـت درجتـه  

ومثال الاختيارات المتبادلة، كما في حالـة العامـل رقـم ) (ويشار إليه بالسهم التالي 

الـذي يتبـادل الاختيـار ) 3(والعامل رقم ) 9(مع العامل رقم الذي يتبادل الاختيار ) 2(

 .إلخ)...15(ورقم ) 4(مع العامل رقم 

وبتحليلنا للجداول وجدنا أن أغلب الجماعات تقوم على هذه الاختيـارات، كـما  

أن أعضاء القسم الواحد يدخلون في علاقات مع بعضهم، ويشكلون جماعـات، وفي أغلـب 

عات مفتوحة على الجماعات الأخرى، أي أن بعض الأعضاء فيها، الأحيان تكون هذه الجما

أو عضو واحد يكون عضوا فيها وعضو في جماعة أخرى، وبهذا تكون الجماعات مفتوحـة، 

ونادرا ما نعثر على جماعات مغلقة إلا جماعات النساء، التي تتكون من عضوين أو ثلاث، 

مـا يميـز الجماعـات النـسوية عـن ولا تدخل في علاقـات مـع الجماعـات الأخـرى، وهـذا 

  كـما أن هـذا النـوع مـن .الرجالية، حسب ما توصلت إليه نتائج الاختبار الـسوسيومتري
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الاختيارات هو السائد بـين جماعـات العمـل، وهـو الـذي يقـوم عـلى اختيـار الـزملاء 

لبعضهم البعض، أي أن العامل يختار زميلا لـه أو زميلـين، والـزميلان يختـاران العامـل 

ذي اختارهما، وهكذا تكـون الاختيـارات متبادلـة، وهـو النـوع الـسائد في المؤسـسة ال

 .ميدان البحث

  الاختيارات المهملة-3

وتتمثل في أن أغلب الأعضاء يهملون عضوا، أو عدة أعضاء، حيث لا يحصلون  

على أي اختيار من بقية زملائهم، الذين ينتمون إلى نفس الجماعـة، بغـض النظـر عـن 

ضلهم جميعا، أو يفضل بعضهم، أو يعطي اختياراته لبعض أعضاء الجماعة، أو كونه يف

يعطيها لجميع الأعضاء، وهذه الفئة من العمال تعتبر معزولة، أو هامشية، ولا تـدخل 

 :في تشكيل الجماعات، وللعزلة صورا عديدة توصل إليها البحث منها

 .ضع اختيار أو نبذ قد تكون عزلة بسيطة، وهي التي يكون فيها الفرد مو-أ

وقد يختار الفرد أفرادا خارج جماعته، ولكنهم لا يختارونـه، كـما لا تختـاره -ب

جماعته، ولم يعطه أحد من جماعته اختيارا، كما أن الجماعة التـي أعطـى 

 .اختياره لها لم تمنحه اختيارا واحدا

ه أحد وقد يختار الفرد أفرادا من جماعته فقط، ولكنهم يتجاهلونه ولم يختر-جـ

 .من أعضاء جماعته

  وقد نجـد زوجـا معـزولا، أو شخـصا معـزولا، ومنبـوذا ونابـذا، لا يختـار -د

 أحــدا، وهــذا النمــوذج تــم الاســتغناء عنــه، ولم نــذكره في نتــائج 

 الاختبار الـسوسيومتري، لأننـا اكتفينـا بـذكر العـمال الـذين يختـارون، 

ــارات ــادلون الاختي ، لأن هــؤلاء أو يختــارهم أعــضاء جماعــتهم، أو يتب

ــراد  ــا الأف ــات، أم ــشكيل الجماع ــدخلون في ت ــذين ي ــم ال ــضاء ه  الأع
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المعزولون، والهامشيون، والمنبوذون، فلا يتعلق بهم المنهج السوسيومتري، 

 .لذلك تم الاستغناء عنهم

وقد تم إبعاد هؤلاء الأفراد المعزولين ذلك أن هذه الفئة مـن العـمال لا تهـم  

 المعزولين، فمنهم من اختار زملاء ولكن لم يخـتره أحـد، الباحث، ويختلف وضع هؤلاء

ّومنهم كبار السن الذي تفرق أصحابهم، وتوزعوا، فبعضهم توقف عن العمل، والبعض 

 .خرج إلى التقاعد، وآخرون لم تعد تربطهم بالعمال روابط الصداقة والزمالة

خـالطن،  لا ي- خاصة المتقدمات في الـسن-وكذلك لاحظ الباحث أن العاملات 

ولا يدخلن في علاقات صداقة مع صغيرات السن، أو حديثات العهد بالخدمة، كما عـثر 

الباحث على بعض العمال الحديثي العهد بالخدمة، ولم يدخلوا في علاقات صداقة مـع 

زملائهم، وكانت علاقاتهم محدودة، خاصة الذين قضوا بعض الأشـهر بالخدمـة، فـإنهم 

فـإن زملاءهـم لم يختـاروهم لأن ثقـتهم فـيهم قليلـة، ولم وإن اختاروا بعض زملائهم، 

 .يخضعوا بعد لقيم الجماعات وأعرافها، وتقاليدها

كما أن بعض رؤساء العمال الذين تـم اختيـارهم مـن طـرف العـمال، فـإنهم  

عندما تعرضوا للـسؤال مـن طـرف الباحـث أبـدوا بعـض الـتحفظ، وصرحـوا بـأنهم لا 

ميع متساوون، وكأنهم لم يفهموا هدف الباحث الـذي يفضلون عاملا عن آخر، وأن الج

كان واضحا، أو تجنبوا الميل إلى جماعة أو أفراد على حساب الآخرين، فهذا الميل يفسر 

ومعرفـة، وتفرقـة، لـذلك أجـاب هـؤلاء بـأنهم ... (من طرف العـمال عـلى أنـه تحايـل

 ).يفضلون الجميع، وبذلك وضعوا في خانة المعزولين
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 :رات غير المتكافئة الاختيا-4

وهي التي يختار فيها الفرد فردا آخر، ولكن الآخر يتجاهله فلا يختـاره، ومثـال 

يتجاهلـه ولا يختـاره، ) 20(ولكن العامـل ) 19(يختار رقم ) 20(ذلك نجد العامل رقم 

، لكـن هـذا الأخـير لا يختـاره، )7(الذي يختار رقم ) 12(ونفس الشيء بالنسبة للعامل 

 . كثيرة تدل على ذلكوهناك نماذج

 : سلسلة الاختيارات-5

وتتمثل في عاملين يتبادلان الاختيار، وأحدهما يتبادل الاختيار مع ثالث، وهذا  

وهـذا الـنمط يمثـل روابـط انفعاليـة غـير ...وهكـذا...الأخير يتبادل الاختيـار مـع رابـع

مثل ذلـك مقطوعة داخل الجماعة، حيث تمثل هذه الروابط جميع أفراد الجماعات، و

) 27(إلى ) 21(سوسيوجرام عاملات قسم الصباغة، حيـث تـشكل العـاملات مـن رقـم 

 .سلسلة مترابطة

 : دائرة الاختيارات-6

وهي عبارة عن دائرة مغلقة، تشبه سلسلة الاختيارات، ولكنها تختلف في أنها  

ــدائرة، كــما هــو الحــال في  ــار مــن خــارج ال ــستقبل أي اختي ــة، لا تعطــي ولا ت مغلق

) 31(إلى ) 28(يوجرام عـاملات قـسم الـصباغة، حيـث نجـد العـاملات مـن رقـم سوس

 .يشكلن دائرة مغلقة

 .المصفوفات الاجتماعية: رابعا

لقد تـم تفريـغ الاختيـارات التـي يتلقاهـا كـل فـرد في الجماعـة، ومجموعـة  

بالمــصفوفة "الاختيــارات التــي منحهــا لزملائــه، في جــدول تفريــغ أو مــا يطلــق عليهــا 

وهي تجمع عدد الاختيارات التي يحصل عليها كـل فـرد، في كـل موقـف، " ماعيةالاجت

 (*).دون إعطاء أوزان لترتيب الاختيارات

                                           
  رغم أن مورينو يرى أن الاختيار الأول أكثر ثباتـا مـن الاختيـار الثـاني، مـما يؤكـد فكـرة إعطـاء أوزان  (*)

فارقية للاختيارات، إلا أن الدلالة الاجتماعية بين الاختيارات الأولى والثانية ليست معروفة حقيقـة، كـما أن 
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وهذه المصفوفة تمكننا من معرفة البناء السوسيومتري لأفراد كل جماعة، كما  

 .أنها تمنحنا بعدا أعمق لكل اختيارات أفراد المجموعة

، ورقمه الذي أعطاه لـه الباحـث، (*)م العامل وهذه المصفوفة تبدأ بكتابة اس 

وقد تم استبعاد الأفراد الذين لم يحـصلوا عـلى أي اختيـار لأنهـم لا يـدخلون في إطـار 

 .الجماعة

وحاول الباحث اختصار المصفوفة التي مـن المفـترض أن تـضم عمـودا رأسـيا  

فقي يحتل أعلى على اليمين يكتب فيه اسم العامل ورقمه، وتعاد كتابة ذلك في عمود أ

الجدول، والهدف من ذلك هو معرفة الاختيارات التي أعطاهـا كـل عـضو في الجماعـة 

إلى زملائه، وكذلك معرفة الاختيارات التي أعطيـت لـه، وقـد اختـزل الباحـث العمـود 

الأفقي، واكتفى بالعمود الرأسي، ووضع في العمـود الأفقـي مجمـوع الاختيـارات التـي 

ختيـارات التـي أعطاهـا، لأن هـذه الطريقـة سـهلة، وتعطـي حصل عليها العامـل، والا

 .القارئ أسلوبا أفضل في توضيح المصفوفة، ومعرفة الاختيارات بسهولة ويسر

إن عملية الاختيار بين الأعضاء بـصورة موضـوعية،  تكـشف لنـا أن العـاملين  

أصبحوا باختيارهم يشكلون جماعات، وهذه الأخـيرة هـي الهـدف الأسـاسي مـن هـذا 

البحث، ذلك أن الغرض من هذا الاختبار هو استخراج أشكال الجماعات الـصغيرة مـن 

 .كل أشكال التجمعات الأخرى فهو مجرد وسيلة للتحديد، وطريقة للتقييم

                                                                                                   
. د أن إعطاء أوزان فارقية للاختبـارات، يـؤدي إلى نتيجـة أفـضل مـما لـو سـاوينا بينهـاالبحوث لم تثبت بع

 :للمزيد من التوضيح أنظر
 دراسة تجريبيـة سوسـيومترية، -لويس كامل مليكة، العلاقات الإنسانية في التدريب على تنمية المجمتع/ د

 .ما بعدها و15، ص1964مركز تنمية المجتمع في العالم العربي، سرس الليان، 
 لأن ذكر الاسم يسبب إحراجا للمبحوثين، ويكشف اختياراتهم، وقد وعدهم الباحث بالسرية التامة، ـ  (*)

لذلك أعطى الباحث رقما لكل عامل، وصار التعامل مع الرقم، بدلا من الاسم، تجنبا لأي إحراج، أو إفـشاء 
 .أسرار العمال، فكل رقم يدل على اسم عامل معين
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 ).المخططات الاجتماعية(السوسيوجرام : خامسا

يعتبر السوسيوجرام بمثابة خريطة، توضـح وضـع كـل عـضو داخـل الجماعـة  

، لقياس مدى العلاقات الاجتماعية التي تـربط أعـضاء الجماعـات، فعـن بالنسبة لغيره

ــات  ــرف اتجاه ــة فنع ــحة، ودقيق ــصورة واض ــارات ب ــشاف الاختي ــن اكت ــا يمك طريقه

 .الاختيارات

ولتوضيح تخطيط السوسيوجرام أكثر أعطى الباحث رقما لكل عامـل، وجعـل  

الذكور اللون الأبيض، في كل عضو يحتل دائرة فيها رقمه، وأعطى الدوائر التي تختص ب

حين أعطى لونا رماديا للدوائر المخصصة للنساء العـاملات، حتـى يمكـن تمييـزهن عـن 

 .الذكور على أن يكتب رقم كل عاملة داخل إطار الدائرة المخصص لها

كما أن استخدام الأسهم يوضح اتجاه الاختيارات، ويدل عـلى مـدى العلاقـات  

 . ببعضهم بناءا على اختياراتهم المفضلةالاجتماعية التي تربط الأعضاء

يعنـي أن العامـل ) 4(إلى رقـم ) 1(فالسهم الذي يحمل رأسا موجها من رقم  

، كما أن السهم الذي يحمل رأسـين معنـاه أن الاختيـار متبـادل )4(اختار رقم ) 1(رقم 

مل رقـم معناه أن العا) 4(من العامل رقم ) 1(بين العاملين، أما السهم الموجه إلى رقم 

 .، وهكذا تتضح عملية الاختيار حسب تخطيط السوسيوجرام)1(اختار العامل ) 4(

وإذا كان مخطط السوسيوجرام يوضـح طبيعـة الاختيـارات الإيجابيـة،  

والسلبية، فإن الاختيارات السلبية هي التي تظهـر علاقـات النفـور، في حـين أن 

إلى حـد -قـات إيجابيـة، العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة الواحدة هـي علا

 فإن الباحث استخلص من المخططات السوسيوجرامية، العلاقات الإيجابيـة -ما

 فقــط، لأن هــذه العلاقــات هــي التــي تــشكل الجماعــات، وتــربط أعــضاءها 
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برباط إيجابي، أما علاقات النفور فهي تشير إلى الصراع بين الجماعات وعـادة لا يـدخل 

 من شخـصين - كما عرفها الباحث-لواحدة التي تتشكلذلك النفور في أعضاء الجماعة ا

 .إلى تسعة أشخاص، والتي تتسم العلاقات فيها بنوع من الترابط، والانسجام إلى حد ما

وأشكال المصفوفات الاجتماعية ومخططات السوسيوجرام التابعة لهـا توضـح  

تلفـة بـصورة نتائج الاختبار السوسيومتري الذي أجراه الباحث، وحدود الجماعات المخ

 .أكثر وضوحا

 

 .تقييم المنهج السوسيومتري: ابعسا

المشكلة التي تواجه العلوم الإنسانية بصفة عامة تتمثل في أن المفحـوص قـد  

لا يكون على درجة عالية من الصدق، والإفـصاح عـن مـشاعره تجـاه الآخـرين، وهـي 

فراد، وبالتالي فـإن عقبة تقف حائلا دون التوصل إلى معلومات دقيقة عن اختيارات الأ

 .نتائج الاختبار السوسيومتري تظل قليلة الفائدة والأهمية

كما أن المقاييس الـسوسيومترية لا تفـسر لنـا أسـباب اختيـار أفـراد الجماعـة  

 .لشخص ما وما هي دوافع هذا الاختيار ودواعيه

د و يمكن القول أن نتائج الاختبار السوسيومتري لا تكشف لنا عن مشاعر الأفـرا

 .، وهو أمر تشترك فيه جميع مناهج العلوم الاجتماعية تقريبا)1(المفحوصين

ــسه  ــدا عــلى مقايي ــدة جام ــديم الفائ ــسوسيومتري ع ــنهج ال ــكي لا يظــل الم  ول

 فإن مورينو وتـابعوه، حـاولوا أن يطـوروه ويجعلـوا منـه منهجـا مناسـبا لدراسـة كـل 

 في علـم الاجـتماع المعـاصر، ظواهر المجتمع، وبهـذا يمكـن اعتبـار هـذا الاتجـاه مثـالا 

                                           
 عبد الحميد العناني، طرق دراسـة الطفـل، الطبعـة الأولى، الأردن، دار الفكـر للطباعـة والنـشر   حنان (1)

 .79.، ص2000والتوزيع، 
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إلا أن أهم نقد يوجه للمدرسة السوسيومترية، يتمثل في أنهـا تكـاد تعـزل نفـسها عـن 

 .مجرى التفكير المعاصر للعلوم الاجتماعية

فالسوسيومترية الخالصة تحاول تفسير كل الظواهر على أساس بعد واحـد هـو 

 تفـسير الكثـير مـن جوانبـه التلقائية، والسوسيوجرام أكثر من تحليل أفقي قد يصعب

بغير الاستعانة بالكثير من البيانات غير السوسيولوجية، وقد أدت هذه النظرة الفوقيـة 

ــار  ــدق الاختب ــات وص ــل ثب ــة مث ــشكلات هام ــمال م ــسوسيومتريين إلى إه ــبعض ال ب

السوسيومتري، على أن هذا الاختبار يدرك السلوك الخام وليس عينة منه كـما يحـدث 

 .) 1(صيةفي اختبار الشخ

وأخــيرا يمكــن القــول أن المــنهج الــسوسيومتري مــنهج للبحــث في البنــاء غــير  

الرسمي للمجتمعات البشرية والجماعـات الاجتماعيـة، ولا يتوقـف دوره عـلى كـشف 

علاقات الجذب والنفور بين أعضاء الجماعات المختلفـة بـل يعرفنـا بمختلـف المـشاكل 

  .لحلول العملية لهاالتي تعترض الجماعات البشرية، وإيجاد ا

 

 

 

                                           
 .230.صمرجع سبق ذكره، غريب محمد سيد أحمد، وناجي بدر إبراهيم، ) 1(



 الفصل الخامس

 ذجان من بحوث سوسيولوجية ميدانية نمو

 

 تمهيد

 .التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر: أولا

 .الجماعات الصغيرة في التنظيم: ثانيا
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 تمهـيد

      تعميما للفائدة، ولكي يطلع الطلاب على بعـض الـنماذج مـن المـشكلات البحثيـة، 

 وما هـي الطريقـة، والمـنهج المتبـع، والوسـائل ويعرفوا كيف عولجت هذه المشكلات،

التي تم بها جمع البيانات وتحليل المعلومات، وتفسير النتائج، فإننا نسوق إلى الطلاب 

ــوراه، الأولى وهــي بعنــوان التكــوين المهنــي،  نمــوذجين حــصرناهما في أطروحتــي دكت

قاسم إلى معهد علـم وسياسة التشغيل في الجزائر، تقدم بها الأستاذ الدكتور سلاطنية بل

الاجتماع بجامعة قسنطينة، والثانية حول الجماعـات الـصغيرة في التنظـيم، تقـدم بهـا 

الأستاذ الدكتور حسان الجيلاني إلى كلية العلوم الاجتماعية التطبيقية بجامعـة الفـاتح، 

 طرابلس، الجماهيرية الليبية، والسمة المشتركة بين الأطروحتين، هي دراستهما المتعمقة

في واقــع المجتمــع الجزائــري ومحــاولتهما الجــادة لتأســيس نمــاذج لبحــوث اجتماعيــة 

جزائرية ميدانية، كما هو الحال عليه في بعض البلدان المتطورة، وهي محاولـة تـدخل 

في إطار التأسيس لعلم اجـتماع عـربي، يـدرس المـشكلات المطروحـة عـلى المجتمعـات 

 . يتاح من وسائل في المجتمعات الغربيةّالعربية المختلفة، والتي تختلف طبعا عما
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 .التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر: أولا

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها مسحا سوسيولوجيا، ارتكـز بـشكل قـوي 

على عمل نظري ميداني أنجـز في إطـار دراسـة للتكـوين المهنـي وسياسـة التـشغيل في 

ة دكتــوراه الدولــة في علــم الاجــتماع مــن جامعــة  هــذه الدراســة لنيــل درجــ-الجزائـر

قسنطينة، وهي من إنجاز الدكتور سلاطنية بلقاسم، وإشراف الـدكتور اسـماعيل قـيرة، 

 ، وهي مزاوجة بين الاطار النظري، الذي يتحدد أساسـا في محـاورة 1996نوقشت سنة 

مختلـف أبرز الاستنتاجات التي خلصت إليها أهـم البحـوث بـصدد التكـوين المهنـي و

العوامل المؤثرة فيه، وبين مجال اعتمدنا فيه بشكل كبير عـلى تقنيـات الـسوسيولوجيا 

 .الميدانية المعاصرة؛ كالاستمارة، وتقنية المقابلة، والملاحظة

اهتم الدارسون في علم الاجتماع بإبراز العلاقة التبادلية بـين التكـوين المهنـي 

علاقـة بـين التأهيـل والتكـوين والتنميـة والتنمية، ولقد تمحورت جل أعمالهم حـول ال

الاقتــصادية، وتكــوين العــاطلين عــن العمــل لإعــادة ادمــاجهم في العمليــة التنمويــة 

 .الشاملة

      وينتمي الذين أشاروا إلى أهمية عملية التكوين والتنمية في المجتمـع المعـاصر إلى 

يقيـة بـين مدارس ومجتمعـات مختلفـة، وتراوحـت وجهـات نظـرهم ونتـائجهم الإمبر

الانطباعات، والصياغات العلمية والواقعية المنظمة، وهناك بالاضافة إلى ذلـك اهـتمام 

إمبريقي حديث بمشكلة التكوين المهني في علاقتها بالبناء الاجتماعـي، والتنظـيم عـلى 

 .حد سواء
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      ولقد افترض هؤلاء الباحثون أن نظام التكوين يرتبط بطبيعـة النظـام الاجتماعـي 

رجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ثم حاولوا بعـد ذلـك الكـشف عـن خـصوصية ود

 .)1(هذا التكوين التي تعكس هي الأخرى خصوصية المجتمع المعني

      وعليه فإن البحث الإمبريقي اتخذ مسالك متعددة تعـبر عـن طبيعـة الاسـهامات 

 )Vaudiaux.(Jديـو النظرية، وطبيعة المرحلة التاريخية ودرجة تحـضر المجتمـع، ففو

قدم في هذا المجال جملة من المعطيات التـي تؤكـد أهميـة معيـار الـصناعة في تنـاول 

 .مسألة التكوين المهني

      وفي هذا الإطار أشار في دراساته المختلفة إلى أن سياسة التشغيل ودرجة ترشـيدها 

 مـا دعـاه ترتبط بالمستوى الصناعي ودرجة تقسيم العمل والتخصص الوظيفي، وهـذا

إلى طرح جملة مـن القـضايا العمليـة التـي تـشكل محـددات أساسـية لنجـاح عمليـة 

 .التكوين

      وتأتي في مقدمـة هـذه المحـددات مـسألة التخطـيط وتـدخل الدولـة، فـضلا عـن 

قـد كـشفا )  Besnard (p) et Lietard (b على أن بيـسنار وليطـار)2(المبادرات الفردية

حينما طرحا جملة من النتائج، يمكن تلخيصها على النحو عن جانب آخر من الموضوع 

 ).سنقتصر فقط على ذكر البعض منها: (الآتي

 يشكل التكوين المهني المطلب الأساسي لتحقيـق أيـة تنميـة اقتـصادية، قائمـة عـلى -1

التنمية الصناعية، فضلا عن أنه يؤدي إلى إيجاد توازن اقتصادي يحافظ عـلى اسـتقرار 

 .رارهالمجتمع واستم

 .والتكوين المهني Progrés technique   هناك علاقة ارتباطية بين التقدم التقني-2

                                           
(1)  Abdelmalek. A : The concept of speciticity in  civilisation and culture, volume 5, 
N°2, 1978,  P. 175. 
(2)  C.f, Vaudiaux (J) : La formation permanente, enjeu politique, Paris, Armand Colin, 
1974. 
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  يرتبط رفع مستويات التأهيل بتجديد القدرات الانتاجية والمعارف الفنية-3

 . يشكل التكوين المهني استثمارا فعالا لدفع عجلة التنمية نحو الأمام-4

 .لى هياكل التشغيل يؤثر التقدم العلمي والتكنولوجي ع-5

 يرتبط بعملية التكوين المهني في مختلف مستوياتها قضايا اجتماعيـة عديـدة مثـل -6

 .الحراك المهني والاجتماعي والجغرافي وغيره

فـإن في   Innovation permanente إن تمحور المجتمع حول فكرة الابتكار المستمر-7

بحث الذي يشكل الوسيلة الأساسية هذه الحالة يصبح التكون المتواصل والدائم مثل ال

للتنمية، أو الأداة الاقتصادية والثقافية القوية للابتكار، والتـي تركـز أساسـا عـلى قـدرة 

 .)1(المبدعين وعلى المستثمرين

بــأن المنتجــات التــي حافظــت عــلى " دومازيــدي"      وفي هــذا الاطــار أيــضا يقــول 

لمتحـدة الأمريكيـة تـتماشى مـع ارتفـاع  سنة في الولايـات ا15 و10استمرارها لمدة بين 

 .1درجة التكوين والبحث

      ويمكن أن نجد تأييدا لهذا الموقف في بعض الدراسـات الأوروبيـة الحديثـة، فلقـد 

أن التكوين عبارة عن قيمة مضافة، فـالرأس المـال البـشري عنـد تـزوده " إيشي"أوضح 

ت تجعله يواكب التطورات المعرفية بطاقة انتاجية، وتعلمه المعارف والمهارات والتقنيا

التكنولوجية، فإننا في هذه الحالـة نحقـق اسـتثمارا لا ينـضب وهـذا يعنـي أن المعيـار 

ولقـد أكـد بعـد هـذا التكـوين هـو . الاقتصادي أصبح مهما، إلى جانب المعيار البشري

 .مصدر خدمات إنتاجية

                                           
 : لمزيد من التوسع في هذا الموضوع، أنظر على الخصوص )1(

- Besnard (P) et Lietard (B) : La Formation Continue, Paris, P.U.F, 1976, P.P. 26-28. 
- Vatier (R) et Lietard (B) : Le perfectionnement des Cadres, « collection que sais-je ? », 

2eme edition, Paris, 1974. 
1 Dumazedier: Education Permanente In Encyclopedia Universalis, 1969. 
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 nonغـير المكـون (عمـل      فإلى جانب العوامل التقليديـة التـي هـي رأس المـال وال

formé (  فإن تسريع وتيرة الانتاج تتطلب عاملا ثالثـا وهـو العمـل المكـون أو الـرأس

 .المال البشري

:       وفي هذا الاطار ورد في الـدليل العلمـي للتكـوين بالمؤسـسات الفرنـسية مـا يـلي

 .)1("التكوين الجيد هو أفضل وسائل الاستثمار"

 نسبيا سـعت إلى تفـسير اسـتراتيجيات التكـوين في ضـوء       وهناك محاولات حديثة

تخطيط وتنظيم الدولة للمسائل الصناعية، فلقد اهتم بيسنار وليطار بتحليـل العلاقـة 

 .بين التكوين والاقتصاد

     وأوضحنا أن التكوين هو عامل النمو الاقتصادي كما أنه استثمار توفير للاحتياجات 

 .الاقتصادية

عـن التكـوين المهنـي والرهانـات المتعاقبـة، " لكريـستوف فـيري"كذلك       في تحليل 

جمع التكوين المهني المسائل النظرية والتطبيقية، إذ أن التعليم العام يعتبر الـضروري 

بالنسبة للتعليم المهني، ويسمي هذه العملية انجاز التكوين، فالفرد بامكانه أن يتعلم 

ثم يتعلم مهنة بـالمعنى الـضيق للمفهـوم عـن معارف عامة عن طريق التعليم العام، 

 .طريق التكوين المهني أي يخضع هذا النوع من التعليم إلى تعلم تقنيات

      ضروريات تقنيات الانتاج، تطور تنظـيم العمـل، العلاقـات الاجتماعيـة في العمـل 

 .)1(الانتاجي

                                           
(2)  Guide pratique pour la formation continue dans l’entreprise C.N.P.F , Paris, 
Editions Techniques Patronales,1961. 
(1)  -C.f. Christophe Ferry : Formation professionnelle, Les enjeux de l’alternance in 
Education Permanente, Presse, Université de Paris- Dauphine N°66, Décembre, 1982, 
P.P.7-19. 
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بعنـوان "  جوبـارميشال"      وفي دراسة لجماعة من الباحثين الفرنسيين تحت إشراف 

تسيير الشباب غير المـستقر بـإجراءات الأعـمال الاستـشارية، وعمليـات إنـشاء مجـال "

 "عمومي محلي

        Gestion des jeunes précarisés par les dispositifs d’actions concertées 

et processus d’édification d’une sphère publique communale. 

 الــسياسات الاجتماعيــة الموجهــة للــشباب عــن طريــق إدمــاجهم في حللــوا فيهــا      

عمليات تكوينية بسيطة لإيجـاد الأعـمال في أسرع الأجـال، ولا يجـب أن تبقـى هـذه 

العمليات الموجهة للشباب بشكل دائم بل هي مؤقتة لحـل توزيـع المجـالات المحليـة 

ينيـة، ولا يتـأتى على مجموعات من الشباب الذين ستوجه لهـم هـذه العمليـات التكو

ذلك إلا بالتجنيد الحقيقي للشباب أنفسهم حول خلق هذه المجالات المحلية للتكوين 

المهني، وتخلص هذه الدراسة إلى نتيجة مؤداها أنه يجب خلـق تمثيـل جديـد لإدمـاج 

1(الشباب اجتماعيا مقابل الادماج الاجتماعي وحدوده ). 

تحولات الاجتماعيـة تتـساءل الباحثـة عـن       وفي دراسة حول التكوين في مواجهة ال

 .اعادة الهيكلة الصناعية، وما هي سياسات العمل التي ستتبعها هذه المؤسسات؟

      فهل ستعمد إلى تسريح العمال بكل بساطة، أم إلى اعادة الترتيب للعمل الداخلي 

أو تحمل توظيف العمال خارجيا من طرف المؤسسة؟ إلى خلق مناصب شغل جديـدة 

ول المؤسسة لنفس عمالها؟ أو الأفضل المقاربة بين وجهة نظر العمال ورأي مـسؤولي ح

المؤسسة لإدماج العمال في دورات تكوينية، تعتـبر كحـل أو مخـرج مؤقـت أو انتظـار 

 مشروع مستقبلي؟

                                           
(1)  C.f. Joubert (M) et Autres: Gestion des Jeunes précarisés par les dispositifs d’actions 
concertées et processus d’edification d’une sphère publique communale, Paris, C.N.R.S, 
Fevrier, 1989. 



132 
 

      ومن هذا المنطق يفترض ضرورة التفكير عن المكانة الحقيقية للتكـوين والتوجيـه 

 .)1(ية التحويلات الداخلية أو الخارجية للعمالوالوظيفة في عمل

      وفضلا عـما سـبق حـاول بعـض البـاحثين دراسـة العلاقـة بـين مـستوى التكـوين 

 .ومستوى الأجر

الأول يكـشف عـن وجـود علاقـة ارتباطيـة بيـنهما، :       وهنا نجد اتجاهين محددين

 .ويات الأجوروالثاني يتناوله كأخذ المتغيرات التي تساهم في تحديد مست

حول هذه العلاقـة توصـلت "  Lucila "jallade" جالاد"      ففي بحث ميداني أجرته 

 :فيه إلى عدد من النتائج نوجزها على النحو الأتي

 . إن الترقية المهنية تؤثر على مستوى الأجور-1

 .رف والمهارات كما أنها تساهم في تسهيل عملية الحراك بين المؤسسات وبالتالي زيادة في المعا-2

 . كلما ارتفعت وتيرة التكوين كلما زادت مستويات الأجور-3

في هذه الدراسة الكثير من القضايا الجديرة بالدراسة " جالاد"هذا وقد أثارت 

والفحص، فهي لم تتوقف عند متغيري التكوين والأجر، بل ذهبت أبعد من ذلك حينما 

ين مثـل العمـر، الجـنس، المواقـف أثارت وجود عوامل أخرى تحدد مثل هذين المغـير

 .الثقافية، الأصل الاجتماعي

      فهذه المتغيرات تؤثر بصورة مباشرة على مـستوى التكـوين والأجـر لأفـراد 

لهم نفس المستوى الثقافي وتقترب وجهة نظر السيدة جالاد، هـذه مـن وجهـة 

عوامـل أن خلف العلاقة بين التعليم الأجـر تكمـن : الذي ذهب إلى" بولز"نظر

 أخــرى تلعــب أدور أساســية في تحديــد العلاقــة بــين مــستوى الاجــرة والوســط 

                                           
(1)  C.f. Dominique Thierry : La formation à L’épreuve des Reconversions collectives du 
personnel dans les entreprises, in éducation permanente, Presse, Université Paris- 
Dauphine N°58, Janvier, 1981, P.P.2-12. 
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الاجتماعي، ولقد قاده هذا الطرح إلى ابراز عدد من العلاقـات الارتباطيـة كـما يتـضح 

 :ذلك في الرسم الآتي

 

 

 

 

 

 

 

 

%  45في دراسته إلى اقرار أن الوسـط الاجتماعـي يـؤثر بنـسبة " بولز"      ولقد انتهى 

 الدخل، بينما أوضح أن المكون الثقافي يلعب دورا ضئيلا في اللامساواة، على اعتبار على

 .)1(أن بولز يرجع اللامساواة إلى التقسيم الهرمي للعمل وتنظيم الطبقات الاجتماعية

      وهناك منظور آخر لدراسـة الجوانـب  الديناميـة لعمليـة التكـوين تبنـاه عمومـا 

ق العمــل والتكــوين وبالاســتناد إلى عــدد مــن الدراســات الــذين اهتمــوا بدراســة ســو

الامبريقية، أوضح هؤلاء الباحثون بأن التكوين يلعب دورا أساسيا على مـستوى سـوق 

  ، باعتبـاره ميكانيزمـا لخلـق نـوع مـن Au sein du marché de l'emploi: العمـل

دمين الجدد إلى سوق الانسجام والتناغم بين احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة، والقا

 .العمل

                                           
  Attati. J : L’anti-économique, Paris, P.U.F, 1974وردت هذه الدراسة في كتاب  )1(

 .Besnard (P), et Lietard (B), Op. Cit, P.P .5-36: للإطلاع على مناقشات هذه الدراسة أنظر

 مستوى تعليم الأبمستوى تعليم الطفل الدخل

مدة الدراسة الوسط الاجتماعي

0.050.9 

0.2720.250.2 0.22

0.56
0.247
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      ولقد كشفت هذه الدراسات بعد ذلك أن التكوين يسمح بخلق الانتظام، أي نوع 

من التوازن بين العرض الكمـي والكيفـي في اليـد العاملـة والطلـب عليهـا، وهنـا تـبرز 

ية، الأدوار الطلائعية التي تقوم بها مراكز التكوين في هذه العملية الاجتماعية الاقتصاد

آخذين بعين الاعتبار أهميتها من حيث تكوين البطالين وتزويـدهم بمعـارف جديـدة، 

 .تمكنهم من الاندماج في وتيرة التنمية

      ونستطيع أن نلمس في الـسنوات الأخـيرة اتجاهـا جديـدا يحـاول دراسـة العلاقـة 

 ليــون أنطــوان"التبادليــة بــين التكــوين المهنــي وتغــير تنظــيم الانتظــام، ولقــد اتخــذ 

 .مسلكا أمبريقيا يختلف عن ذلك الذي أشرت إليه آنفا" وغوغلين

 التربوية لتكوين الكبار، وأهمية ذلـك -      وفي هذا الإطار ركزا على الجوانب النفسية

 .المسعى في التنمية الشاملة

      وإلى جانب هذا أثارا مسألة الجانب الفيزيولـوجي للكبـار، ومـدى قـدرتهم عـلى 

المعارف الجديدة لمسايرة التحولات التي شهدتها الانـساق الفنيـة، وهـذا مـا استيعاب 

نـذكر : (يصوغ تنظيما يحدد الأهداف الأساسية من تكوين الكبـار في الآتي" مول"جعل 

 ).فيهما بعض الأهداف

 .الرغبة في الترقية المهنية) 1

 .الحصول على شهادة أو زيادة في الأجر) 2

 .خلق روح التنافس) 3

 . البحث عن وسط اجتماعي أفضل)4

 .السعي نحو فهم أفضل للعالم) 5

 .الرغبة في الاحتكاك والتفاعل) 6

 .)1(تطوير الشخصية الفردية ) 7

                                           
(1)  C.f, Moles (A), et Muller (F) : De la motivation des adultes, à la structuration de la 
pensée, Conseil de l’Europe, 1969. 
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لبحث العلاقات التبادليـة بـين عـدة مـستويات لهـا علاقـة " جان ماري"      ويعطينا 

الرئيسية، التي تساهم بالتكوين المهني، والتقويم في هذا المجال باعتباره أحد العناصر 

 .في كل الفوائد التي تعود على المتكون

 

يوضح المـستويات والـنماذج الوظيفيـة للتقـويم الخـاص بتكـوين ) 02(والجدول رقم 

 )1(الكبار

 )2(جـدول رقـم 

 

       

النـموذج الوظيفـي 

 للتقـويم

 تقويم الأعمال تقويم العناصر س مجالات النشاط

ــة  إنتاج الوسائل ــد الاجتماعي ــويم الفوائ تق

 هيل الاجتماعيللتأ

تقــــــويم الممارســــــات أو 

 عمليات التطور الاجتماعي

تقويم الفوائد المهنية للتأهيل  ممارسـة العمـل

 المهني

تقويم الأعـمال أو عمليـات 

 التطور المهني

تقويم فوائد التكوين لشهادة  التكويــن

 التأهيل المدرسي

تقويم الأعـمال أو عمليـات 

 التكوين

ــستوي التربيــة ــويم م ــدرات تق ات الق

 التنقيط-التربوية

ـــوي،  ـــل الترب ـــويم العم تق

المنــاهج التربويــة، أو الآثــار 

 التربوية
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لقد بحثـت هـذه العلاقـة في مـستويات عـدة، منهـا انتـاج الوسـائل وتقـويم الفوائـد 

 الاجتماعيــة للتأهيــل الاجتماعــي، هـــذا مــن ناحيــة تقــويم العنــاصر المــشكلة لمجــال

النشاط، أما من حيث تقويم الأعمال في هذا المجال فتتمثل في الممارسـات أو عمليـات 

 .التطور الاجتماعي في المجال

      وفي ممارسة العمل يبحث عن تقويم الفوائـد المهنيـة التـي يجنيهـا المتكـون مـن 

 تأهيله المهني، وما هي عمليات التطور المهني التي أداها؟

كوين فما هي الشهادة المتحصل عليها وما تأهيله المدرسي مـن هـذه       وفي أثناء الت

العناصر المكونة لعملية التكوين المهنـي؟ وفي تقـويم الأعـمال نقـوم بتقـويم عمليـات 

 .التكوين المهني

      أما على المستوى التربوي، فماذا ينـال المتكـون مـن هـذا كلـه، تقـويم مـستويات 

المنـاهج والآثـار التربويـة التـي : يط، وفي تقـويم الأعـمالقدراته التربوية، طريقة التنق

 تتركها عملية التكوين على المتكون؟

      ولــكي يــبرهن البــاحثون عــلى صــدق هــذا الاتجــاه الامبريقــي، أجــروا عــددا مــن 

الدراسات الأمبريقية، في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا وفرنـسا وغيرهـا مـن 

 :ير الأوروبية، وتوصلوا إلى عدد من النتائج نجملها فيما يليالبلدان الأوروبية وغ

 . لمستوى التكوين القاعدي دور أساسي في التقدم المهني وفي عملية التنمية-1

 التكوين مثل الثقافة، لذا ينبغي جعل المدرسة ومراكز التكوين على علاقة لمواصـلة -2

 .مع إلى تحقيقهاالعملية التربوية وتحقيق الأهداف التي يسعى المجت

  ضرورة جعل فترة التكوين القاعدي طويل-3

  يرتبط التكوين الفعال بعملية التحضير وتحسين المركز المهني-4

 . التكوين المتكامل للفرد-5
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 ربط التكوين التربوي وتغيره بالاصلاحات التي تلحق الوظائف وهياكـل مؤسـسات -6

 .التكوين ومؤسسات العمل

ــصر ــذا ولم يقت ــضايا       ه ــار الق ــلى اختب ــوين ع ــدان التك ــي في مي ــث الامبريق  البح

 .الكلاسيكية التي قدمها الرعيل الأول من علماء الاجتماع وغيرهم

      فقــد حــاول الدارســون المحــدثون تطــوير أدوات تــصورية اجرائيــة، تمكــنهم مــن 

 .اكتشاف أبعاد عملية التكوين سواء في حياة الفرد أو المجتمع

 اهتمــت هــذه البحــوث بهــذه الأبعــاد، ناقــشت مــسألة المكانــة المهنيــة       وعنــدما

ومحدداتها، التقدم المهني، العلاقة بين المهنة والتعليم، إلى جانـب الوسـط الاجتماعـي 

 .والطبقة الاجتماعية والمهنة والبناء الاجتماعي

بريقية لم تهمل       ففي ما يتعلق بدراسة المهنة والبناء الاجتماعي، فإن الدراسات الإم

عوامل أخـرى مثـل التكـوين المهنـي والـسياسة الاجتماعيـة والتقـدم العلمـي بيـد أن 

 .تركيزها هذه المرة كان على العلاقات الوظيفية التبادلية بين المهنة والبناء الاجتماعي

 

 

 

 

 

 :ومهما تنوعت جوانب هذا التركيز، إلا أنها شملت القضايا الآتية

م العمـل والتخـصص الـوظيفي، مـن جهـة والتـضامن والتكامـل  العلاقة بين تقـسي-1

 .الاجتماعيين من جهة أخرى

 . دراسة العلاقة القائمة بين قوة العمل والمهارة كمؤشر لمسألة التكوين المهني-2

البناء 
 الاجتماعي

 المهنة

رتؤث

يؤثر

تغييرها وتعديلها 
حسب مقتضيات 

التغيير في البناء 
التغير     الاجتماعي

 الاجتماعي
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 تضامن وترابط الجماعات المهنية وتحديد العوامل التـي تـؤثر عـلى هـذا التـضامن -3

 .بيئة الخارجية المتغيرة باستمراروكيفية تكيف هذه الجماعات مع ال

 . العلاقة بين المهنة ودرجة المشاركة في الجمعيات المختلفة-4

 . الترابط بين المهن واستيفائها للمتطلبات الوظيفية التي يسعى النسق إلى تحقيقها-5

 . الاختلافات المهنية وتأثيراتها المختلفة على أشكال التكامل الاجتماعي-6

 .ات المهنية في التأثير على البناء التنظيمي دور الجماع-7

  الصراع بين الجماعات المهنية-8

 .)1( العلاقة بين علاقة الدور المهني للفرد بالعائد المادي للمهنة-9

دراسة ميداينة عن الجماعات المهنيـة في المجتمعـين " بيراج"      وفي هذا الاطار أجرى 

المشاركة في الروابط المحلية عن طريق المهنـة، عن " وهاجودوري"الانجليزي والأمريكي 

 .العلاقة بين التنظيم البيروقراطي والبناء المهني" فيبر" "بلو"كما درس 

" هـول"بالمهن، السوق، الأجـور، وتنـاول " ستلزنبرج"      وإلى جانب ذلك كذلك اهتم 

 .كذلك التمهين والبيروقراطية، وكذلك المهن والبناء الاجتماعي

الطبقة والمكانة المهنة وبناء القوة، وكذا الإيديولوجيـة " مانهايم"إلى جانب تناول        

 .)1(المهنية

      ومهما تنوعت وتعددت هذه الدراسات الإمبريقية، فإنها قـد طرحـت جملـة مـن 

النتائج ترتبط بالمهنة ومحدداتها وكيفية تغييرهـا لـتلائم التحـولات التـي تمـس البنـاء 

ــق التكــوين، الاجتماعــي، وهــذ ــي عــن طري ــاء المهن ــشكيل البن  ه دعــوة إلى إعــادة ت

                                           
. 1986، مدخل نظري، القاهرة، مكتبة نهـضة الـشرق، علم الاجتماع المهني: ياتكمال عبد الحميد الز   (1)
  .131-125ص.ص
 .كمال عبد الحميد الزيات، نفس المرجع السابق: أنظر:   لمزيد من التوسع في هذا الموضوع (1)
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وسن السياسات الرشيدة التي تعد القوى العاملة بأصنافها المختلفة لمواكبة التحـولات 

 ).نذكر بعض النتائج(المختلفة ومن بين النتائج الأخرى التي طرحتها هذه الدراسات، 

عتمادهـا عـلى القـوة الفيزيقيـة، وهـذا  تعتمد المهن على المهارة والمعرفة أكثر من ا-1

 .بطبيعة الحال يتطلب تأسيس مراكز التكوين لخلق هذا الانسجام بين المهنة والمعرفة

 . هناك علاقة ترابطية بين التحول في البناء المهني وسيادة انتشار التكنولوجيا-2

 .شعبها أدى التقدم العلمي وتعدد الأنشطة الصناعية إلى اتساع نطاق المهن وت-3

 يؤدي التكوين المهني المستمر إلى التغير المستمر في النسق القيمي الذي يستخدمه -4

 .الأفراد بالنسبة لمهنهم

 هناك علاقة تبادلية بين تغير البناء الاجتماعي والتغيرات المرتبطة بالقيم والمفـاهيم -5

 .المهنية

 . يرتبط أعضاء المجتمع المهني بعلاقات أولية-6

 المهنة على الحياة الاجتماعية تؤثر -7

 إن سياسة إعادة التأهيل ترتبط بالتطورات التي تعتري البناء التنظيمي والمجتمعي -8

 .على حد سواء

  هناك علاقة تبادلية بين سياسة التشغيل ومخططات التكوين-9

 . لا يمكن فصل مسألة التكوين عن سياسة التشغيل وثقافة المجتمع-10

رافات الاجتماعية والتقليل منها يتطلب خلق ترابطـات واضـحة بـين  إن منع الانح-11

 .المدرسة وبين مراكز الاعداد والتكوين
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      ولقد طور بعض الباحثين فهم العلاقة بين التكـوين المهنـي وسياسـة التـشغيل، في 

ضوء فكرة التحول متجاوزين إلى حد بعيـد الوقـوع في القـضايا الرسـمية التـي تحـدد 

ن الأدوار، ومن الطبيعي أن يـؤدي بهـم إلى تأكيـد خـصوصية التطـور الـذي بدقة المه

تشتق منه السياسة العامة للمجتمع ومنها سياسة التـشغيل، وتنظـيم القـوى العاملـة 

 .وتأهيلها

      غــير أن هــذا التحــدث قــد دفــع هــؤلاء البــاحثين إلى الاهــتمام بمكونــات البنــاء 

اقة الاستيعابية والبناء المهنـي وتغـيره، ليـستجيب الاجتماعي ونمو القوى العاملة، والط

 .إلى مقتضيات التطور الاقتصادي والعلمي، وفي بعض الأحيان السياسي والثقافي

      ومن هنا يبدو جليا أن التكوين المهني  متطلب أساسي لأيـة تنميـة، تعتمـد عـلى 

 .الاستخدام العقلاني لمواردها البشرية

 :يةالتكوين المهني والتنم* 

      يجمع الدارسون في علم الاجتماع المهني عـلى أن تحديـد الأدوار وتقـسيم العمـل 

من خلال عملية التكوين واعادة التكوين يعطي للبناء المهني أهميـة كبـيرة في خـصم 

عملية التنمية التي تتطلب التوزيع الرشيد والعقلاني للأفراد على الوظائف وفق الخبرة 

دات وهــذا يــشكل إحــدى المرتكــزات الأساســية في الاقتــصاديات أو المعرفــة أو الــشها

المتطورة، على اعتبار أن هناك علاقة جدلية بين الجماعات المهنيـة، وتحديـد مـسارات 

 .التنمية

      وهذا ما تؤكده الدراسات الإمبريقية التـي أجريـت في عـدد مـن البلـدان الناميـة 

 : هذه الدراسات هووالصناعية على حد سواء، ولعل أهم ما طرحته
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 يشكل التكوين المهني رأس مال لا يمكن هدره، فإلى جانب ما يتضمنه من معـارف -1

تجديــد المهــارات والقــدرات وتحفيــز، فإنــه مكــون مــن مكونــات الحــضارة الــصناعية 

 .)1(المعاصرة التي تقوم على التخصص الدقيق المتجدد

تماعـي تتـأثر هـي الأخـرى بالتنـسيق  إن العلاقة الوظيفية بـين المهنـة والبنـاء الاج-2

 .القيمي العام

 . يرتبط الحراك المهني والجغرافي بالوضعية المهنية الدينامية، أي المتغيرة باستمرار-3

 يرتبط تخطيط القوى العاملة وسياسة التشغيل بمـسألة الاسـتثمار الأمثـل للمـوارد -4

 .البشرية

 .يير مخطط يشكل هذا التخطيط قاعدة الارتكاز في أي تغ-5

 ترتبط تنمية المجتمعات المحلية بالتوزيع المتوازن لمختلف المهن في ضـوء متغـيرات -6

 .الكفاءة والمقدرة والرغبة الذاتية للفرد

 . ترتبط الأدوار المهنية للأفراد بأنماط السلوكات الاجتماعية التي يقومون بها-7

 .تربوي السائد هناك علاقة ارتباطية بين البناء المهني والنسق ال-8

، إلا )1( رغم أن التدرج المهني يرتبط بموقع الفرد داخل البنـاء التنظيمـي ومحدداتـه-9

 .أن هذا التدرج يتأثر من جهة أخرى بظواهر التنظيم والضبط الاجتماعي

 . تتغير الأدوار الاجتماعية للمهنة بتغير المعيشية-10

                                           
 .Julins (R) : Current state of the sociology of occupations(1):  للتوسع في هذا الموضوع أنظر -

The sociological quaratels, 1973, P.P. 309-333.  
  218-211 .ص.مرجع سبق ذكره، ص:  كمال عبد الحميد الزيات (1)
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جتمـع والواقـع أن الاسـهام الحقيقـي  هناك علاقة وظيفية متبادلة بين المهنـة والم-11

الذي قدمه هؤلاء الباحثون يتمثل في تحليلهم للمهنة وتغيرها وإثرائهـا، ولقـد مكـنهم 

هذا الطرح مـن الـربط بـين تخطـيط القـوى العاملـة وتأهيلهـا واحتياجـات الاقتـصاد 

 .الوطني، وبين مسألة التنمية المنظمة والموجهة

ا المجال التحليل الذي قدمه باحثون آخرون لطبيعـة       ولا نستطيع أن نغفل في هذ

التكوين المهني وارتباطه بالنسق الاقتصادي، حيث كـشفوا عـن العلاقـة بـين التكـوين 

وسوق العمل، ومشكلات البطالة، وعلاقات العمل وما يرتبط بها من ظـواهر صراعيـة 

ة الـصناعية متنوعة، وهذا بطبيعة الحال لأنهـم يعتقـدون أن تخطـيط وتنظـيم الدولـ

الجديدة يقوم على المتابعة المنظمة للموارد البشرية، وتكييفها للظروف والمـستجدات 

البيئية، كما أن تغير عوامل وأسـاليب الإنتـاج يعتمـد عـلى التكـوين الجيـد فـالتكوين 

الدائم يتطلـب تغيـير إجـراءات التكـوين التـي تـسمح بخلـق ظـروف عمـل جديـدة 

 .وتقسيم مختلف للعمل

إلى إقرار حقيقة واقعية، وهي أن المشكلات التي تطرحها " بكلود ديبار"وهذا ما أدى       

التكنولوجيا الجديدة والعلاقة بين المدرسة والمؤسسة والتكـوين والعمـل يمكـن أن يكـون 

 أعمق إذا لم ننظر إلى تطور هذه العمليات في تقاطعها مع الإنتاج الاجتماعي للتأهيل

production sociale de la qualification  La  

 .)1(باعتباره من الأولويات الوطنية

       وعــلى هــذا الأســاس يــصبح التكــوين المهنــي إحــدى المتطلبــات الأساســية لأيــة 

 سياســة تنمويــة، باعتبــاره إنتاجــا اجتماعيــا، يلعــب الــدور الحاســم في تحديــد معــالم 

                                           
(1)  Dubar (C) : La formation professionnelle continue, éditions la découverte, Paris, 
1985. P.P114-115. 
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والرغبـة الذاتيـة والإثـراء التنمية الوطنية وهـذا الإنتـاج يقـوم عـلى المعرفـة الحديثـة 

 .الوظيفي من ناحية، ويرتبط بالبناء الاجتماعي الذي يشكله من ناحية أخرى

      وبالرغم ما أسهمت به الدراسات السابقة من فهـم لأبعـاد التكـوين المهنـي، مـن 

حيث اكتساب المعارف وتجديد القدرات والحراك المهني والمساهمة في عملية التنمية، 

اك فريقا من علماء الاجتماع حاول التحقـق مـن صـدق هـذه القـضايا عـلى إلا أن هن

حـول التـسيير " سـلوكام"مستوى المؤسسات كوحـدات اجتماعيـة صـغرى، فدراسـات 

حـول الـسلوك التنظيمـي وعلاقتـه بمـسألة التكـوين المتواصـل،  " ليتـانس"والتكوين و

 أنـه كلـما كانـت الأدوار  عن التنظيم الفعال، كلها تؤكد شـيئا واحـدا وهـو)1(" بيكر"و

التنظيمية واضحة ومحددة بدقة، أمكن للعاملين معرفة حقيقة توقعات الإدارة منهم، 

 .وزادت فرصة تحقيق الفعالية التنظيمية

      ويستند وضوح الأدوار إلى عملية التخصص الوظيفي وتقسيم العمل المبنيـة عـلى 

 .أساس المعرفة المستندة إلى التكوين

 ثم يطرح هؤلاء الدارسون قـضية ذات أهميـة بالغـة، وهـي أنـه مهـما كـان       ومن

تصورنا عن المؤسـسة كنظـام مغلـق أو مفتـوح، فـإن الحقيقـة التـي أكـدتها مختلـف 

الأبحاث الإمبريقية تبقى قائمة، وهي ضرورة ربط متغير التكوين بالأهـداف الأساسـية 

الـذين تتـوافر لـديهم حاجـات للمؤسسة، لأن هذا الطرح يفيد بصفة خاصة العاملين 

على مـستوى أعـلى، وهـي الحاجـة إلى تأكيـد وتحقيـق الـذات، والحاجـة إلى الاعتبـار 

 .إلخ...والتقدير والحاجة إلى الاستقلال، والحاجة إلى المكانة والمنزلة العالية،

                                           
(1)  Dubar (C) : La formation professionnelle continue, Op. Cit, P.P 116-117. 
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      والواقع أن الخاصـية الأساسـية لتحـسين التكـوين هـي في تغيـير سـلوك العـاملين 

 اتجاهات مـساندة لـسلوكاتهم في العمـل، ومـن الطبيعـي أن يـنعكس هـذا واكتساب

 .الموقف على أداء الفرد والمؤسسة والمجتمع

      لذلك تقر هذه الدراسات ضرورة رفع درجة التأهيـل وربطهـا بـسياسة التـشغيل 

 .)1(والتكوين في المجتمع

 هـذا المجـال أن       وبصفة عامة فقد أظهرت الدراسـات والبحـوث التـي أجريـت في

التخصص المبني عـلى الجانـب الهنـدسي وجانـب العلاقـات الانـسانية يـؤدي إلى رفـع 

الكفاءة التنظيمية، وهذان الجانبـان يرتبطـان عـلى نحـو لا ينفـصل بمفهـوم التكـوين 

المتواصل للعامل، لذلك أصبح واضحا لدى المتخصـصين في التنظـيم وطـرق العمـل، أن 

 .المتغيرات الاساسية المشكلة للبناء التنظيميالبناء المهني يعتبر من 

      في ضوء هذه الخلفية يمكن القول أن هنـاك علاقـة تبادليـة بـين التكـوين المهنـي 

والفعاليــة الاجتماعيــة والاقتــصادية، وهــذه الفعاليــة تــدفعنا إلى ضرورة فهــم عمليــة 

لـتراكمات التاريخيـة  الاقتصادي آخذين بعـين الاعتبـار ا-التكوين في إطارها الاجتماعي

 .والمعرفية ومستوى تحضر المجتمع المعني

      لهذا فإن دراسة التكـوين المهنـي في الجزائـر تتطلـب منـا فهـم هـذه الظـاهر في 

السياق الاجتماعي الجزائري، سواء مـن حيـث تـشكلها أو تجـسدها الميـداني وهـذا لا 

للبناء الاجتماعي وعلاقتها ببعـضها يتأتى بطبيعة الحال إلا إذا فهمنا المكونات الأساسية 

البعض، ودور متغير التكوين في إعداد القوى العاملة ومسايرته للتحولات التكنولوجية 

 .والاقتصادية والاجتماعية

 

                                           
 .23-19. ص.ص. 1984 زكي محمود هاشم، تنظيم وطرق العمل، الكويت، مطبوعات الجامعة الكويتية، )1(
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 :وأخيرا يمكن أن نستخلص ما يلي

 تتجلى مقدرة الفرد في أي نشاط من النشاطات تبعا لما لديه من معلومات ومهارات -

ن وخبرة كافية، كما تتجلى هذه المقدرة على الرغبة في أداء العمل ومدى وثقافة وتكوي

 .طموحه

 إن عرضنا هـذا للبحـث الإمبريقـي لأبعـاد التكـوين المهنـي وارتباطاتـه بجملـة مـن -

العناصر الأخرى التي تعمل على تأهيـل العامـل مهنيـا، للإفـادة مـن عمليـة التكـوين 

 .المهني في تطوير كفاءته وقدراته

أبرزت هذه الدراسات الإمبريقية عن طريق نتائجها التي توصـلت إليهـا، أن عمليـة التكـوين  -

 .ترتبط بعلاقات في البناء التنظيمي للمؤسسة إذ أنه أحد المتغيرات الأساسية المكونة له

 (*)الجماعات الصغيرة في التنظيم: ثانيا

الـصغيرة في التنظـيم، وقـد       وهي عبارة عن دراسة إمبريقية لمعرفة أثر الجماعـات 

نوقشت بجامعـة الفـاتح بطـرابلس، بالجماهيريـة الليبيـة، بكليـة العلـوم الاجتماعيـة 

:  ، وقد تكونت لجنـة المناقـشة مـن الأسـتاذ الـدكتور1999 ماي 24التطبيقية، بتاريخ 

علي الهادي الحـوات، أبـو بكـر : مصطفى عمر التير، مشرفا ومقررا، والأساتذة الدكاترة

حسان الجيلاني، وسنقوم فيما :  والوحيشي بيري أعضاء، وكانت من إعداد الدكتورشلابي

 :يلي بتقديم ملخص لأهم محتوياتها

ــث-1 ــشكلة البح ــد م ــشأ :  تحدي ــي تن ــصغيرة الت ــات ال ــول الجماع ــزت ح ــد ترك  وق

ــايير،  ــيم ومع ــشكل ق ــا، فالجماعــات ت ــه فيه ــذي تحدث ــر ال  داخــل التنظــيمات، والأث

 عمال داخل التنظـيمات، وفي حـال تعـارض أهـداف الجماعـات وأهداف واحتياجات ال

 كــثرة الغيابــات : مــع أهــداف التنظــيم فــسيكون موقــف الجماعــات ســلبيا يتمثــل في

                                           
 . أنظر حسان الجيلاني، مرجع سبق ذكره (*)
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والتمارض، والـصراع الـسلبي، وانتـشار الـشائعات المغرضـة المـسيئة للتنظـيم، أمـا إذا 

: ن خـلالتوافقت الأهداف فيكون موقف الجماعات من التنظـيم إيجابيـا، يتحـدد مـ

 .ارتفاع الروح المعنوية، زيادة الإنتاج، والتعاون فيما بينها وفيما بينها وبين التنظيم

خصص الباحث جزءا هاما من الفصل الأول لمفهوم الجماعات الـصغيرة، : المفاهــيم-2

المجموعـة أو التجمـع، والجمهـرة أو الحـشد، والعـصابة، : والمفاهيم المرتبطة بها، مثل

أن الجماعـة الـصغيرة : لجماعة الأولية، ليخرج في الأخير بتعريف إجرائي هووالزمرة، وا

هي التي تنشأ بصورة تلقائية، داخل تنظيمات العمل، وتتكون من شخصين فأكثر، على 

أن لا يتجاوز العدد الكلي لها التسعة أشخاص، ولها بنـاء معـين تـستند إليـه، ويـدخل 

تصال المستمر بينهم، وتربطهم بعـض المعـايير أعضاؤها في علاقات وتفاعلات نتيجة الا

والقيم، ويقوم التفاعل بـين أعـضائها عـلى المـصالح المـشتركة، وهـي تـشبع الحاجـات 

الاجتماعية لأعضائها، وقد حدد الباحث من البداية أنه لا يفـرق بـين الجماعـة الأوليـة 

 .دوالجماعة الصغيرة، والجماعة غير الرسمية، فكلها مسميات لمفهوم واح

 وقد أفرد الباحث الفصل الرابع كاملا للتنظـيم والمفـاهيم المرتبطـة :مفهوم التنظيم* 

به، حيث عرض أولا المفهوم العـام للتنظـيم، ثـم تحـدث ثانيـا عـن التنظـيم الرسـمي 

ونظريته، ثم تطرق ثالثا إلى الحديث عن التنظيم غير الرسمي، وبعدها حـدد العلاقـة 

 ليـصل بعـد كـل هـذا إلى توضـيح التنظـيم - الرسـميالرسـمي وغـير–بين التنظيمـين 

التنظـيم الـذي لا يركـز عـلى الجانـب الرسـمي، والقواعـد " المقصود في البحـث وهـو 

البيروقراطية، بل في تفاعله مع التنظيمات غير الرسـمية، وجماعـات العمـل المختلفـة، 

 "اتفهو كل دينامي يتسم بالمرونة والتطور في تفاعله مع الأفراد والجماع
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وقد وضع الباحث فرضية كلية صاغها في شـكل سـؤال عـلى النحـو :  فرضية البحث-3

 :التالي

 هل يؤثر التنظيم في الجماعات الصغيرة تأثيرا سلبيا أم إيجابيا؟

 :ولمعرفة هذا التأثير قسم الباحث الفرضية إلى قسمين هما

I / خلال المؤشرات الثلاثـة التأثير الإيجابي للتنظيم في الجماعات، ويمكن قياس ذلك من

 :التالية

 إذا كانت الجماعات تتعاون مع بعضها من جهة، ومع التنظيم مـن جهـة –أ 

 .أخرى

 . إذا كانت الجماعات الصغيرة معنوياتها مرتفعة-ب

  إذا كانت هناك زيادة في الانتاج-ج

II /اليةالتأثير السلبي للتنظيم في الجماعات الصغيرة، ويمكن قياسه بالمؤشرات الت: 

  وجود حالات من الصراع-أ

  كثرة الغيابات-ب

 . انتشار الشائعات-ج

حيث قام بوصـف " المنهج الوصفي التحليلي" وقد استخدم الباحث : منهج الدراسة-4

الجماعات الصغيرة في التنظيم، وحلل العلاقـات التـي تربطهـا وربـط خـصائص 

الـسلبية مـن التنظـيم الجماعات بالتنظيم عن طريق قياس مواقفها الايجابية و

ــنهج  ــذلك الم ــتخدم ك ــما اس ــا، ك ــشاطها وعمله ــه ن ــارس في ــذي تم ــشبه "ال ال

 .وذلك من خلال استمارة الاختبار السوسيومتري" سوسيومتري
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 أكتــوبر إلى 23 وقــام بهــا الباحــث في الفــترة الممتــدة مــن : الدراســة الاســتطلاعية-5

كن مـن وضـع فـروض  لاكتشاف الميـدان والاطـلاع عليـه، والـتم1993ديسمبر 

الدراســة، وتقــدير الامكانيــات الماديــة، والمــدة الزمنيــة اللازمــة لــسير البحــث، 

 .والصعوبات الممكنة، وكذا اختبار الاستمارة والتعديل فيها

 . وتمثلت في الاستمارة، المقابلة والسجلات والوثائق: أدوات جمع البيانات-6

I-الاستمارة وقد استعان الباحث بنوعين من : الاستمارة. 

وهدف مـن ورائهـا تحديـد عينـة البحـث :  استمارة الاختبار السوسيومتري-أ

بدقة، واستخراج الجماعات مـن كـل أشـكال التجمعـات الأخـرى، وقـد 

احتــوت عــلى بيانــات متعلقــة بــالمبحوث وســؤال واحــد يحــدد علاقتــه 

 حـسب 9 إلى 1مـع مـن تفـضل العمـل؟ ويرتـب الأسـماء مـن : بزملائه

 . الأهمية

وقد وضعها الباحـث لقيـاس العلاقـة بـين الجماعـات :  استمارة الاستبيان-ب

والتنظيم، لمعرفة ما إذا كان تأثير التنظـيم عـلى الجماعـات بالـسلب أم 

 : سؤالا، غطت أربعة محاور هي45بالإيجاب، وقد ضمت 

 . أسئلة7وخصصه للمميزات الشخصية وضم : المحور الأول* 

 . تحديد الجماعات وكانت سبعة أسئلةوضم أسئلة: المحور الثاني* 

 3ويضم الآثار الايجابيـة للجماعـات الـصغيرة وقـسمت إلى : المحور الثالث* 

 ).الواردة في الفرضية(مؤشرات 

ويضم الآثار السلبية للجماعات الصغيرة وقـسمت كـذلك إلى : المحور الرابع* 

 ).الواردة في الفرضية( مؤشرات 3

II-ا الباحــث في تنقلــه بــين ورشــات العمــل، حيــث كــان وقــد اســتخدمه:  الملاحظــة 

 إلـخ كـما ……يلاحظ العـمال وهـم يتـشكلون في جماعـات أمـام الآلـة أو في المطعـم
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اكتشف من خلال الملاحظة إستراتيجية تعامل التنظيم مـع الجماعـات وموقعهـا منـه، 

 .من خلال أعضائها مع بعضهم البعض

III-بلةوقد استخدم نوعين من المقا:  المقابلة. 

وقد أجراها مع المبحوثين أو مع رؤساء العمال أو مع إطارات الشركة :  المقابلة الحرة-أ

بصورة عامة، وقد تمت داخل الورشـات وفي المكاتـب الخاصـة بالمـشرفين وبعـض 

 .مكاتب الاطارات

وتتمثل في اللقاءات التي أجراها مع العمال ليطرح علـيهم أسـئلة :  المقابلة المقننة-ب

 .رةالاستما

والمتعلقة بالمؤسسة والتـي مكنتـه مـن التعـرف عـلى الأسـاس :  السجلات والوثائق-ج

 .القانوني والتشريعي الذي يستند عليه التنظيم وكذلك أهدافه

انطلاقا من إحصائيات بعدد العمال، اختار الباحث عددا كبيرا من العـمال :  العينـة-7

نع وتـم تطبيـق اسـتمارة بصورة عشوائية، ومن مختلف أقـسام وورشـات المـص

الاختبار السوسيومتري عليهم، وعـن طريقهـا حـددت العينـة حيـث تمثلـت في 

الأفراد الذين يشكلون جماعات واسـتبعدت المعـزولين، وقـد أخـذت مـن العـمال 

من  % 10 ولتكون العينة تمثيلية أخذ 12 إلى1البسطاء ممن يحملون درجات من 

 . عاملا من مختلف الأقسام108 يعادل المجموع الكلي لمجتمع البحث، وهو ما

ــة-8 ــال الدراس ــة : مج ــسيجية القطني ــصناعات الن ــة لل ــسة الوطني ــو المؤس  وه

بقسنطينة، وهي متخصصة في صـناعة ونـسيج الأقمـشة القطنيـة وملابـس 

 ، وقـد أفـرد لهـا الباحـث فـصلا 1967العمال، والتي انطلق العمل بها عام 

لثاني، حيث تعرض للأزمة التـي تعيـشها كاملا وهو الفصل الثاني من الباب ا

المؤسسات الصناعية الجزائرية عموما، والمؤسـسة ميـدان البحـث كواحـدة 

ــة  ــى لمح ــن أعط ــسة، أي ــذه المؤس ــيم ه ــك تنظ ــد ذل ــرض بع ــا، ليع  منه
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 ومختلف مراحلهـا في ظـل التطـورات 1967تاريخية عنها منذ نشأتها في جوان 

 .فا جغرافيا للمؤسسة محل البحثالتي عرفتها البلاد، كما أعطى أيضا تعري

 :وقد تمثلت أهم النتائج في:  النتائج-9

أن العمال يعيشون ظروفا عملية صعبة كانتشار الغبـار وارتفـاع الرطوبـة / 1

ـــة  وقـــدم الآلات وتآكلهـــا، هـــذا إضـــافة إلى صـــعوبة الأوضـــاع الاجتماعي

 .والاقتصادية

ــطة/ 2 ــتخرجت بواس ــي اس ــة الت ــددات الجماع ــم مح ــل أه ــار تتمث  الاختب

محددات داخلية من خلال تشابه المهن والوظائف، القرب : السوسيومتري في

المكاني، والسن والأقدمية في العمل، ومحددات خارجية تمثلت في التقـارب في 

 .المكانة الاجتماعية، والمجتمع المحلي والجنس

 :ا يليالآثار الايجابية للجماعات الصغيرة، وقد توصل الباحث حيالها إلى م/ 3

ولا يحـدث بينهـا  %) 87.96(وهو يحدث فيما بـين الجماعـات بنـسبة :  التعاون-1.3

  % ).28,70(وبين المؤسسة إلاّ بنسبة 

وهي منخفضة وتظهر من خلال تباطؤ الانتـاج واهـمال التنظـيم :  الروح المعنوية-2.3

  % ).80.55(لمشاكل العمال بنسبة 

 .ئ وحسب الطلبالانتاج بط:  الكفاية الانتاجية-3.3

 .وبناء على ما سبق فتأثير الجماعات الصغيرة في التنظيم سلبي

 : وتظهر من خلال: الآثار السلبية للجماعات الصغيرة-4

نتيجة تعارض الأهداف بين الجماعـات والتنظـيم والـذي يحـدث :  الصراع السلبي-1.4

 قوادهـا، فتلجـأ فتعمل الادارة على تفريق أعضاء الجماعة، ومعاقبـة % 74.07بنسبة 

 .الجماعات إلى تضييع الوقت في اللعب أو التمارض
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وتحدث بنسبة مرتفعة، وتتخذ المؤسسة لمواجهتها نظاما عقابيا، لكنـه :  التغيبات-2.4

 .لم يكن مجديا دائما

مـن عينـة  % 71.29وهي منتشرة بكـثرة ومـا يزيـد منهـا هـو جهـل :  الشائعات-3.4

 .البحث لما يجري في مؤسستهم

وهو تنظيم قائم على نظام تايلوري بيروقراطي يرى في الانسان مجرد تابع :  التنظيم-5

للآلة، ويعتمد الترهيب والعقاب أسلوبا له، مما أسـفر عـن خفـض معنويـات العـمال 

 .وزيادة التغيب وخفض الانتاجية

وقد انتهـى بوضـع جملـة مـن التوصـيات رأى فيهـا أنهـا :  التوصيات والاقتراحات-10

 . الانعكاس السلبي لجماعات العمل الناجم أساسا عن اهمالهاتجنب

 : وقد ضمت: قائمة المراجع-11

 :المراجع باللغة العربية: أولا

  79 الكتب وعددها -1

  .11 المجلات والجرائد والنشريات وعددها -2

 . 7 أطروحات وأبحاث غير منشورة وعددها -3

 . 11 تقارير ووثائق رسمية وعددها -4

 . مرجعا30المراجع باللغة الأجنبية وعددها : ثانيا

 وقد ضمت اسـتمارة الاختبـار الـسوسيومتري واسـتمارة الاسـتبيان العاديـة : المـلاحق-

 . حذف الجدول الأول لتضمنه أسماء المبحوثين45 إلى2والجداول من 

 :القراءة المنهجية للأطروحة

   عنوانهــا-1

 لمـــضمون بـــدو للمتـــصفح وقـــد جـــاء في صـــياغة محـــددة ومختـــصرة، وت

ــات  ــول الجماع ــصبا ح ــان من ــث ك ــز الباح ــا، لأن تركي ــبة له ــا مناس ــة أنه  الأطروح
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الصغيرة التي تنشأ داخل التنظيم، وأثرها فيه، ومـع أنـه قـد كـان بالإمكـان أن يكـون 

الجماعات الصغيرة وأثرهـا في التنظـيم، : العنوان أكثر تحديدا لو جاء على الشكل التالي

 .لجزء التفصيلي من العنوان، ومن ثم الاستغناء عن هذا الجزءوهو ما تضمنه ا

 :  الإشكاليــة-2

وقد وفق الباحث في طرح إشكالية بحثه، فقد حـددها بـشكل يعـبر إلى حـد 

ّبعيد عما كان يريد بحثه، وقد جاءت في صيغة تقريرية، وضح فيها أهمية الجماعـات 

 أكثر مـن خـلال وضـع ثلاثـة مـؤشرات الصغيرة، وما تمثله لأفرادها كما أعطاها تفصيلا

تتحقق في حال توافق أهداف الجماعـة مـع التنظـيم، وهـي التعـاون، وارتفـاع الـروح 

المعنوية، وزيادة الانتاجية، أما إذا تعارضت أهدافها فتتعارض مواقفها بالتالي، ويظهـر 

 .الصراع السلبي، التغيبات وانتشار الشائعات: ذلك من خلال ثلاثة مؤشرات هي

      وهذه الاشكالية قد توافرت فيها جملة الخـصائص التـي تجعـل المـشكلة صـالحة 

الدقة والتحديد، ارتباطها المنطقي بالفترة التـي نـشأت خلالهـا، وبالتـالي : للبحث وهي

إمكانية تطبيق الحلول المتوصـل إليهـا، جـدتها ولـو نـسبيا، إضـافتها للمعرفـة، كونهـا 

 .)1(مشكلة ذات أهمية

 : اهيـم المف-3

الجماعـات الـصغيرة، : تناول الباحث المفـاهيم الـواردة في العنـوان وهـي

ّوالتنظيم، وقد أولاهما الأهمية اللازّمة، حيث وضحهما ووضـح المفـاهيم المرتبطـة 

بهما ليصل إلى تحديـدهما اجرائيـا، أي حـسب مـا يخـدم بحثـه، وهـما مفهومـان 

ــوم الجما ــاء مفه ــد ج ــا، وق ــا ووظيفي ــساندان منطقي ــا، مت ــصغيرة مركزي ــات ال  ع

 

                                           
  .73.  طاهر مرسي عطية، مرجع سابق، ص (1)
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ومفهوم التنظيم ثانويا، هذا عن المفاهيم الرئيسية في البحـث، وتجـدر الإشـارة إلى أن 

الباحث كان يعمد في كل مرة إلى تحديد المفاهيم الفرعية التي تعترضـه أثنـاء البحـث 

ا، مفهوم الادارة، البيروقراطيـة، الـروح المعنويـة، الـشائعة، والتعـاون وغيرهـ: منها مثلا

ومنه فالباحث حدد مفاهيمه بدقة ووضوح تام، وبعبـارات بـسيطة لا تقبـل التأويـل 

 .)1(1وهي أمور أساسية

 : الأطروحة من الناحية الشكلية-

ّوقد قسمها الباحث إلى بـابين اشـتمل ) مع الملاحق( صفحة 361تتكون الأطروحة من 

ّ صـفحة قـس157الأول على الأسس والمفاهيم النظرية، وقـد أخـذ  م بـدوره إلى سـبعة ُ

فصول، حيث ضم الفصل الأول مفهوم الجماعات الصغيرة، نشوءها، تصنيفها وأنواعهـا 

المختلفة، أما الثاني فاشتمل على خصائص الجماعات الـصغيرة، معاييرهـا، تأثيرهـا عـلى 

أعضائها، تماسكها وأهدافها، أما الثالث فعرض بشيء من التحليل للجماعات والعمليات 

ية، الايجابية والسلبية التي تضعها الجماعـات الـصغيرة للتنظـيم، أمـا الفـصل الاجتماع

الرابــع فــضم التنظــيم والمفــاهيم المرتبطــة بــه، كــما تــضمن الفــصل الخــامس تفاعــل 

الجماعات الـصغيرة بـالتنظيم، وموقـف هـذا الأخـير منهـا سـلبا وإيجابـا، أمـا الفـصل 

ت نفس ظاهرة البحـث، أيـن تنـاول السادس فعرض فيه الدراسات السابقة التي تناول

دراسـة "في مصانع هاوثورن، ودراستين عربيتين هـما " لإلتون مايو"دراسة غربية وهي 

عبد الرازق جلبي، في البناء الاجتماعي للمصنع، وهـي أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة 

مجتمـع : "محمد علي محمد بعنـوان: دراسة الدكتور"كما عرض  " 1973دكتوراه سنة 

 ".المصنع

                                           
  .163.ص  عمار بوحوش ومحمد الذنيبات، مرجع سابق،  (1)
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دراسـة التنظـيم غـير الرسـمي في "      وأخيرا تعرض للدراسات الجزائرية، أيـن تنـاول 

المنشأة الصناعية الجزائرية، وهي أطروحة دبلوم الدراسات المعمقة، مقدمة من طرف 

وتجــدر الاشــارة إلى أن الباحــث قــام بتحليــل هــذه " شــوية ســيف الاســلام: الطالــب

 .تائجها في دراستهالدراسات وتقييمها والافادة من ن

      وهذا ما يجب القيام به حيال الدراسات السابقة، إذ يجب قراءتها قراءة تحليليـة 

لاستخلاص العبر منها، وتحديد أهمية نتائجها المتوصل إليها، وأن يوضح الباحث كيـف 

يتميز بحثه المقترح عن تلك الدراسات السابقة مع توضيح التبريـر المنطقـي لمـا يريـد 

 .)1(ول إليهالوص

     أمــا عــن الفــصل الــسابع، فقــد تنــاول موضــوع التنظــيم في المؤســسات الــصناعية 

ّالجزائرية، هذا ما احتواه الباب الأول، أما عن الباب الثاني فقد قسمه الباحث أيضا إلى 

 صفحة، وقد ضـم الفـصل الأول الإطـار المنهجـي للبحـث، 223سبعة فصول محتواة في

مـنهج الدراسـة والدراسـة الاسـتطلاعية، وأدوات جمـع البيانـات الفرضية ومؤشراتهـا، 

والعينة، أما الفصل الثاني فقد تناول مجال الدراسـة أي المؤسـسة ميـدان البحـث مـن 

خلال الهيكل التنظيمي لها، وكذا الجماعات الصغيرة الموجودة بها، أما الفـصل الثالـث 

 أمـا الفـصل الرابـع، فحـدد فيـه فقد أفرده لتفسير وتحليـل البيانـات الـسوسيومترية، 

أســس محــددات الجماعــة في التنظــيم، الداخليــة منهــا والخارجيــة ، وأنهــاه بخلاصــة 

ّوتقييم، وتعرض في الفـصل الخـامس للآثـار الإيجابيـة للجماعـة الـصغيرة في التنظـيم، 

وانتهى فيه بخلاصة وتقييم، وأخيرا الفـصل الـسابع وضـم النتـائج والتوصـيات، حيـث 

ائج المتوصـل إليهـا ووضـع توصـياته واقتراحاتـه، إضـافة للخاتمـة والمراجـع ناقش النتـ

 والملاحق، والملاحظ في الكثير من كتب المنهجية أن الخاتمة والمراجع والملاحق لا تدخل 

                                           
  .26.  محمد عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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ّ وإنما ترقم وحدها، خاصة وأن المقدمة قد جاءت منفـردة، - المتن-ضمن فصول البحث ُ

: جـ، د ومن هذه الكتـب منهجيـة البحـث العلمـيأ، ب، : ّومرقمة بالحروف الأبجدية

 .)1(، وكذا كتاب أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية)1(القواعد والمراحل والتطبيقات

      والملاحظ أن الباحث قد حاول خلق نوع من التوازن بين البابين، وبالتالي الفـصول 

ا، فقد تراوحت الفصول بين والعناصر المحتواة فيهما، ويمكن القول بأنه نجح إلى حد م

 صــفحة لاحتوائــه عــلى النتــائج، 50 صــفحة، مــا عــدا الفــصل الأخــير جــاء في 30 و26

 .والخاتمة، المقترحات والملاحق

  : فروض الدراسة-6

كما لاحظنا أن الباحث صاغ فرضية كلية، وكان ذلك في القسم الميداني، جاءت 

ت معاكـسة للعلاقـة المحـددة في في شكل تـساؤل، ومـا يمكـن قولـه حيالهـا أنهـا جـاء

الإشكالية الأولى تدرس أثر التنظيم في الجماعات والثانية العكس، فالفرضية هنا إذن لم 

 .ّتعبر بصدق عن الإشكالية

 

 : المنهج والتقنيات-7

 استخدم الباحـث كـما رأينـا المـنهج الوصـفي التحلـيلي، وهـو مـن أكـثر 

 الاســتطلاع : يــة، ويــتم عــلى مــرحلتينالمنــاهج ملائمــة لدراســة الظــواهر الاجتماع

 ، وقــد قــام الباحــث باســتعماله مــن زاويتــين، تتمثــل )3(ثــم الوصــف الموضــوعي

الأولى في تحديد الظاهرة كيفيا، بوصفها ومعرفة علاقاتهـا وخصائـصها، أمـا الثانيـة 

 فتتمثل في تحديد الظاهرة موضوع الدراسـة تحديـدا كميـا بالاسـتعانة بالجـداول 

                                           
 .197 محمد عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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نسب المئوية، أما عن تقنيات البحث المـستعملة في الدراسـة فـسنتناولها الإحصائية وال

 .من خلال مدى مساهمتها في تعميق رؤية الباحث للظاهرة

 : استمارة الاختبار السوسيومتري -1

قام من خلالها بقياس علاقة واحدة، بهدف استخراج ومعرفة زمـلاء 

مـل واكتـشاف العامل في عمله، وذلك ليـتمكن مـن اسـتخراج جماعـات الع

شبكات العلاقات الاجتماعية غـير الرسـمية، وتجـدر الإشـارة إلى أن الاختبـار 

ــبه  ــا ش ــة، وإنم ــى الكلم ــبر سوســيومتريا بمعن ــذي أجــراه الباحــث لا يعت ال

في كتابـه " لـويس كامـل ملكيـة"سوسيومتري كما يطلق عليه البعض، منهم 

 .اردة، وبهذا تبقى النسبية و"سيكولوجية الجماعات والقيادة"

 : استمارة الاستبيان -1

ّوقد ضمت أهم المحاور التي يحتاجها الباحث في دراسته، وقد حاول الباحث 

تغطية الـنقص المتمثـل في الأميـة التـي يعـاني منهـا أغلـب العـمال عـن طريـق مـلء 

 .)1(الاستمارة بنفسه، وهو الأسلوب المثالي

 :  الملاحظـة-3

سـلوكيات، وعلاقـات متبادلـة حدد الباحث مسبقا ما يريد ملاحظته مـن 

 ّبين الجماعات الصغيرة والتنظـيم، كـما شـكلت بالنـسبة لـه محكـا لدراسـة مـدى 

صدق الـشواهد الكميـة، ومـدى تطابقهـا مـع الـشواهد أو الـسلوكيات، الفعليـة 

 لجماعات العمل بالتنظيم، والملاحظة التي استخدمها الباحث هنـا هـي الملاحظـة 

                                           
  .121.  عمار بوحوش ومحمد الذنيبات، ص (1)
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نه قام بتسجيل ملاحظاته من دون أن يضطر إلى التفاعل مع لأ) المنفصلة(غير المباشرة 

 .)2(الجماعة

  :المقابلــة-4

الملاحظ أن الباحث قام بالمقابلة بشكل يخدم بحثه، حيث قام بداية بمقابلـة 

حرة قارن فيها بين مختلف الآراء، ثم مقابلة مقننة ، طرح فيها أسـئلة الاسـتبيان عـلى 

 . المبحوثين وتوضيحها لهم

  :السجلات والوثائق-5

ّوقد شكلت مصدرا خصبا لتحليلاته الموضوعية للكثير من الظواهر، كاعتماده 

على الأساس القانوني والتشريعي للتنظيم في تفسير أحداثه ومـشاكله وخلفياتـه، وكـذا 

ّتعرفه على أهداف التنظيم من خلال لوائحه وقوانينـه الأساسـية، وكـذا لمعرفـة نـسبة 

رض والعطل غير الرسمية، وبالتـالي فقـد حـصل عـلى  المعلومـات التـي التغيب، والتما

 .استعان بها في تحليل البيانات

 : مجال الدراسة -1

 ونلاحــظ بــان الباحــث قــد عــرف بمجــال بحثــه تعريفــا وظيفيــا، أي بمــا 

يخدم ويثري البحث، فلم يكتف بتوضيحه من جانب واحد، بـل حـاول التعريـف 

ض للأزمـة التـي عاشـتها المؤسـسات الـصناعية ّبه، ومن أهم الجوانب،حيـث تعـر

الجزائرية منذ الاستقلال، وعن المؤسسة ميدان البحث كواحدة منها، ليعرض بعـد 

 ذلك تنظيم هذه المؤسسة، حيث أعطى لمحة تاريخية عنها منذ نـشأتها ومختلـف 

 

                                           
 ، 11م الانـسانية، العـدد   مسعودة بيطام، الملاحظة والمقابلة في البحـث الـسوسيولوجي، مجلـة العلـو (2)

  .122. ، ص1999جامعة قسنطينة، 
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ّالتطورات والتوسعات التي مرت بها من حيث العمال أو الأقـسام ، ثـم حـدد موقعهـا 

، ثـم تعـرض للنظـام الـداخلي 1992جغرافي، وعدد العمال حسب آخر إحصائية لعام ال

للمؤســسة، وجهازهــا الإداري، والنظــام الأســاسي للمــستخدمين، ثــم تنــاول بالتحليــل 

ّالإصلاحات الجديدة بالمؤسسة أين تحدث عن إعادة هيكلتهـا وكـذا عـن اسـتقلاليتها، 

وكيف أن هذا الأمـر لم يـتم أبـدا، والمـشاكل وما تعنيه من إشراك العمال في القرارات، 

التنظيمية، والهيكل التنظيمي لها، ثم خصص الجـزء الأخـير للحـديث عـن الجماعـات 

 . ّالصغيرة بالمصنع، وهو بهذا الم بالجوانب المهمة التي تخدم بحثه

  : النتائج المتوصل إليها-9

 جاءت –شارة إليها  وكما سبقت الإ–وفيها قد تمت الإجابة على الفرضية التي 

أهــم محــددات الجماعــات التــي : عــلى شــكل تــساؤل مــن شــقين، حيــث عــرض أولا

اســتخرجها بواســطة الاختبــار الــسوسيومتري، ثــم عــرض الآثــار الايجابيــة للجماعــات 

الصغيرة على التنظيم من خلال المؤشرات الثلاثة التي وضعها، وقد توصل حيالها إلى ما 

ة التــي وضــعها لم تتحقــق، وبنــاء عليــه فتــأثير الجماعــات إن المــؤشرات الايجابيــ: يــلي

الصغيرة في التنظيم تأثير سلبي، وفي المقابل فان المؤشرات السلبية قد تحققت، كما قد 

 .توصل حيال التنظيم أنه تنظيم قائم على أساس نظام تايلوري بيروقراطي

ضــحت أن تــأثير    ومنــه فالنتــائج أجابــت عــن التــساؤلات الــواردة في الفرضــية، وأو

الجماعات الصغيرة في التنظيم تأثيرا سلبيا ناتجا عن تعسف هذا الأخير في تعاملـه مـع 

 .الجماعات وتجاهله إياها

ومن هذا المنطلق، وضع الباحث جملة من الاقتراحات والتوصيات، التـي رأى 

 .فيها الطريق الأنسب للخروج من دائرة الأزمة، وقد كانت موضوعية
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 مرجعـا، 130ما عن المراجع فقد كانت كثيرة ومتنوعـة، حيـث وصـلت إلى أ: المراجــع

 مرجعا عربيا، والباقي أجنبيا، يعود اغلبهـا إلى فـترة الـستينات والـسبعينات 108منها 

والثمانينات والبعض منها يعود إلى التـسعينات، وقـد اسـتخدمها الباحـث عـلى طـول 

لأسلوب الذي كتبت بـه  داخل البحث، بحثه، والملاحظ أن قائمة المراجع كتبت بنفس ا

 ، )1(أي أن الأسلوب كان واحدا، وكذلك راعى فيها مختلف قواعـد إعداد قائمة المراجـع

والملاحظة حول المراجع أيضا أنها كانت أساسية، وفي صلــب الموضــوع عمومـا، وكلهـا 

 .تخدم البحث بصورة مباشرة أو غيرها

 ملاحظات شكلية عامة

ّه الأطروحة من الناحية المنهجية محكمـة البنـاء مترابطـة بـشكل جيـد،       تعتبر هذ

فكان الباحث أثناء انتقاله من معلومة إلى أخرى، أو من فصل إلى آخر يبرر اختياراتـه، 

 .ولماذا سلك هذا الطريق دون غيره

       كما أن الربط يتجلى واضحا في العلاقة بين الجانب النظري والميداني، فـالكثير مـن

الأبحاث تخفق في هذا الربط وتهمل هذه العلاقة، فنجـد فجـوة كبـيرة بيـنهما، إلا أن 

هذه الأطروحة جاءت منسجمة ومتناسقة، ولعل المأخذ الذي يمكـن أن نلاحظـه عـلى 

الباحث هو كونه وضـع الجـداول في الملحـق، ولم يـضعها كـما جـرت العـادة في هـذه 

، إلاّ أن البحـوث الحديثـة تتجـه هـذا البحوث في صدر كل صفحة ثـم يقـوم بتحليلهـا

المسلك، حيث يضع أغلبها الجداول في الملحق بينما يشير إليها بالأرقام، ويـضع عنـوان 

 .الجدول وتحليله في متن الأطروحة وهو مسلك يحسب له لا عليه

                                           
  .200-199ص. طاهر مرسي عطية، مرجع سابق، ص (1)
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      وعلى العموم فهذه الأطروحة تستحق الثناء، والتقـدير لأن جهـد الباحـث واضـح 

بناء الأطروحة بصفة عامة محكم ومترابط، وهي من الأطروحـات القلائـل وجلي، ولأن 

التي تناولت موضوع الجماعات والتنظيم، بل هي أول دكتوراه جزائرية تناقش بكليـة 

العلوم الاجتماعية بجامعة الفاتح طرابلس، وقد أثنى الأساتذة المناقـشون عـلى الجهـد 

لقـد كتبـت : هـا كلامـه إلى الباحـث قـائلاّالمبذول فيها حتى توصل أحد المناقشين موج

 .ّفأجدت فأحسنت يا حسان

      وهو يدل على أن هذه الأطروحة أثناء مناقشتها بجامعة الفاتح أثارت نقاشا ثريا، 

ولفتت انتباه الباحثين الليبيين  خاصة إلى ضرورة تنـاول مثـل هـذه الموضـوعات التـي 

 .ظلت غائبة عن الساحة الليبية
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